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انطلقت أعمال الجولة الثانية من محادثات »جنيف3« 
يوم الأربعاء الماضي. ورغم أنّه من المبكر الحديث 
عن نتائجها النهائية، إلّ أنّ هنالك نقطتين أساسيتين 

تمّ تثبيتهما:
أولًا: عــنــوان الــجــولــة الــعــريــض هــو مناقشة القضايا 
الأساسية الحساسة التي لم تسبق مناقشتها جدّياً، 
وعلى رأسها مسألة الانتقال السياسي، بما تتضمنه 
مـــن تــحــديــد لــطــبــيــعــة الــجــســم الانـــتـــقـــالـــي وصــاحــيــاتــه 
وبرنامجه وغيرها من التفاصيل، ومناقشة الدستور 
الجديد. وهو الأمر الذي وافقت على نقاشه مختلف 
ــا حـــول  ــهــ ــتــ ــــي رؤيــ الأطــــــــــــراف، وإن كــــانــــت تـــخـــتـــلـــف فـ
ــنـــقـــاش الــمــســائــل  ــلـــه. إنّ الــــبــــدء بـ ــيـ مـــضـــمـــونـــه وتـــفـــاصـ
الأساسية، رغم الخلافات الحادة حولها، يعني إقرار 
الأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى حــلــول 
وسط، وواقع الحال أنّ الوصول إلى حلول وسط، 
وإن ظهر مع الجولة الثانية بوصفه إمكانية تستند 
إلـــــى قـــبـــول الأطـــــــــراف مـــنـــاقـــشـــة جــــواهــــر الأمـــــــــور، إلّ 
أنّـــه، وقــبــل ذلــك بــســنــوات، كــان ضـــرورة لحل الأزمــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة ولإخــــــــراج الـــســـوريـــيـــن مــــن تــحــت 

وطأة كارثتهم.
ثــانــيــاً: أبــــدت الأطـــــراف الــمــخــتــلــفــة، نــظــامــاً ومــعــارضــة، 
الــدخــول فــي مفاوضات  استعدادها وعــدم ممانعتها، 
مــبــاشــرة، وهـــو مـــا يــصــب فـــي تــســريــع الـــوصـــول إلــى 
الــحــلــول الــوســط المنطقية، وتــالــيــاً إلـــى إنــهــاء الأزمـــة 

والخروج من نفقها.
إنّ هاتين المسألتين لا تشكلان إضافة كميّة للجولة 
السابقة فحسب، بل وإضافة نوعية أيضاً. فإنّ كانت 
كــل خطوة إلــى الأمـــام باتجاه الحل السياسي مهمة 
بــذاتــهــا، فـــإنّ لــهــذه الــجــولــة- الخطوة المحمولة على 
السياق  المفصلي في  المذكورتين موقعها  النقطتين 
الــعــام لــلــوصــول بــاتــجــاه الــحــل. فــــإذا كـــان عــنــوانــا حل 
الأزمة السورية المتفق عليهما دولياً وحتى داخلياً، 
هـــمـــا مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب والانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي، وفـــي 
خلفيتهما دائماً الكارثة الإنسانية السورية، فإنّ كلتا 
العمليتين قد دخلتا سياق الحل بالتوازي وبالتزامن، 
الأمـــــــر الـــــــذي رمــــــى جــــانــــبــــاً، وبـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، الـــجـــدل 

البيزنطي حول أي الأولويتين هي الأولى. 
إن من بين أهم النتائج التي يمكن استشرافها انطلاقاً 
مــن النقطتين إيــاهــمــا، هــي أنّ الــجــدول الزمني الــذي 
جرى الحديث عنه في لقاء لافروف- كيري الأخير، 
والـــقـــائـــل بــحــل مــســألــتــي الــجــســم الانــتــقــالــي ومــنــاقــشــة 
الــدســتــور الــجــديــد فـــي الــشــهــريــن الـــســـادس والــســابــع 
مــن الــعــام الـــجـــاري، هــو جـــدول زمــنــي واقــعــي وقــابــل 

للتحقيق، بل إنّ فرص تحقيقه هي فرص عالية.
ما يمكن استشرافه أيــضــاً، ومــع النقلة النوعية التي 
يجري إنجازها خلال الجولة الحالية، هو أنّ مختلف 
أنــــــواع مــعــيــقــات الـــتـــقـــدم فـــي الـــحـــل الـــتـــي وضـــعـــت في 
الــجــولــة السابقة ومــا قبلها، سيجري تذليلها  طــريــق 
وتنحيتها للسماح لقافلة الحل بالسير قدماً بالسرعات 
الــمــطــلــوبــة، وضــمــن الآجـــــال الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة ولــكــن 
المنطقية. يشمل ذلك تذليل عقبة عدم تمثيل الاتحاد 
الديمقراطي حتى الآن، وكذلك مسألة الوصول إلى 
وفد موحد للمعارضة مبني على أعلى طابع تمثيلي 

لمختلف المنصات.
وإذا كـــان اتـــفـــاق »وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة« قـــد أرّخ 
لبداية نهاية مرحلة الصراع العنفي بين السوريين، 
فــــإنّ نــهــايــتــه الــفــعــلــيــة والانـــتـــقـــال لــصــب عــنــف ســـوري 
موحد باتجاه الإرهاب لإنهائه، باتت تلوح في الأفق 
الــقــريــب، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع الانــتــقــال نــحــو الــصــراع 
الــصــحــي والـــضـــروري لحلحلة المشكلات  الــســيــاســي 
التغيير  أمــام  الطريق  ولفتح  والمستجدة  التاريخية 

الجذري الشامل المطلوب والمستحق.  
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بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

يــــتــــســــع الــــــجــــــدل والـــــــــحـــــــــوار، بــــيــــن الـــمـــهـــتـــمـــيـــن 
والــمــعــنــيــيــن بــالــشــأن الــعــمــالــي والــنــقــابــي، كلما 
تفاقمت الأوضــاع المعيشية أكثر فأكثر على 

عموم الفقراء، وبالأخص على العمال.
ــاقــــم الأوضـــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، كـــمـــا يـــجـــري  ــفــ وتــ
ــــي لــــــهــــــا، بــــســــبــــب الأعــــــمــــــال  ــمــ ــ ــــرســ الـــــتـــــبـــــريـــــر الــ
الإرهــــابــــيــــة والــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي الـــجـــائـــر، 
الذي تفرضه الدول الداعمة للقوى الإرهابية 
ــــد الأزمــــــــة واســــتــــمــــرار  ــيــــة، لإطــــالــــة أمــ ــفــــاشــ والــ
اشتعالها، تلك التبريرات  جميعها  صحيحة 
الرسميين يتناسون  المبدأ، ولكن  من حيث 
ــمـــرار تــدنــي  ــتـ عــــامــــاً مـــهـــمـــاً وحــــاســــمــــاً، فــــي اسـ
ــعــــب  ــــشـــــي لأغـــــلـــــبـــــيـــــة الــــشــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــوى الـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
السوري، وهو السياسات الاقتصادية التي 
فتحت الأبــواب على مصارعيها، دون رقيب 
أو حــســيــب، لـــقـــوى الــنــهــب والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، 
لتفعل فعلها، وخاصةً تلك السياسات المالية 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـعـــر الـــــصـــــرف لــــــلــــــدولار مـــقـــابـــل 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، وأنـــظـــمـــة الـــدعـــم بـــالـــدولار 
ــتـــورديـــن، الــــذيــــن لا يــــتــــجــــاوزون عـــدد  ــلـــمـــسـ لـ

أصابع اليد الواحدة.
وهنا العقدة التي لا حل لها طالما بقي أمر 
الــتــحــكــم والـــســـيـــطـــرة بــلــقــمــة الـــشـــعـــب بــتــخــلــي 
الحكومة طواعية عن دورهــا المفترض في 
تأمين مستلزمات الشعب الأساسية، استيراداً 
وتــصــديــراً وتــســعــيــراً وتــوزيــعــاً، وبــأيــدي تلك 
الـــقـــوى الــمــدلــلــة عــنــد الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا، 
وكـــذلـــك بـــقـــاء بــعــض الـــقـــوى، الــمــفــتــرض أنــهــا 
تتبنى قضية الغلابة والمحرومين، تضع يداً 
على يد وتردد ما تقوله الحكومة، مع بعض 
التصرف بالقول لضرورات العمل، والتمايز 

قليلًا عن موقف الحكومة المعلن.
لماذا نسوق من القول ما قلناه؟ هل بغرض 

القول فقط؟ ليس كذلك!
لــقــد جـــرى حــــوار ســاخــن، مــع بــعــض مــن هم 
مـــن أهــــل الــبــيــت فـــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة، حــول 
الوضع المعيشي للعمال ومستوى الأجور، 
الكبير عن  الفعلية  انــخــفــاض قيمتها  ونــســب 
قيمتها الاسمية، وعن الدور المطلوب القيام 
بــه حــيــال مــواجــهــة الــتــطــورات السريعة التي 
ــافــــة الـــــجـــــوع، بــســبــب  تــــوصــــل الــــعــــمــــال إلــــــى حــ
الارتــفــاع الجنوني للأسعار، والتي قد تنبئ 
بـــتـــطـــورات لـــن تــعــجــب كــثــيــراً الــعــديــديــن ممن 
الــــشــــكــــل أو ذاك، عــــلــــى مــا  بــــهــــذا  يـــــوافـــــقـــــون، 
تقدمه الحكومة من تبريرات حيال التدهور 

الحاصل بمستوى معيشة الناس.
لــقــد كـــان ذاك الـــحـــوار الــمــطــلــوب فــتــحــه على 
ــاً، كــــونــــه أبـــــــان الـــمـــواقـــف  نــــطــــاق واســـــــع مــــهــــمــ
المختلفة من جملة القضايا المطروحة تلك. 

واســتــمــرار الــحــوار بــهــذا الخصوص سيمكن 
مــــن تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول الــقــضــايــا 
ــيــــجــــعــــل الــــــرؤيــــــة  الــــمــــخــــتــــلــــف عــــلــــيــــهــــا، مـــــمـــــا ســ
مــتــقــاربــة، وبــالــتــالــي الــمــمــارســة فـــي الــمــرحــلــة 
الحالية والقادمة من أجل الدفاع عن القضايا 

الأساسية للطبقة العاملة قابلة للحياة.

الحلقة الأضعف ... عاملات )الأمبلاج(

ǧǧهاشم اليعقوبي

الخبرة غير ضرورية
تلجأ النساء اللواتي لا يحترفن مهنة ما 
)كــالــخــيــاطــة مـــثـــا( لأي عــمــل لا يــحــتــاج 
لــحــرفــة أو خــبــرة، فــهــذا الــعــمــل كــفــيــل بــأن 
يــؤمــن لــهــن بــالــوقــت ذاتــــه أجـــــراً يحتجنه 
ــــذه الــمــرحــلــة  بــــشــــدة، خــــاصــــة فــــي مـــثـــل هــ
ــة، فـــيـــجـــدن ضــالــتــهــن  ـــيــ ــارثـ ــكــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــ
ــــة  ــــي أيـ ــ ــمــــل كـــــعـــــامـــــات )أمـــــــــبـــــــــاج( فـ ــعــ ــالــ بــ
صناعة أو مهنة كــانــت، فـــ )الأمـــبـــاج( لا 
يــخــتــلــف مـــن مــهــنــة لأخــــــرى، إلا بـــفـــوارق 
صغيرة، والعمل في تنظيف الألبسة من 
خيوطها الزائدة بعد الخياطة )تعريش( 
لا يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عـــــن لــــصــــق الــتــســعــيــر 
ــــود(، فــكــاهــمــا عـــمـــل روتــيــنــي  ــاركــ ــ ــبــ ــ أو)الــ
صـــغـــيـــر تـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــامـــلـــة الــــجــــديــــدة أن 
تتقنه في ساعة واحدة، وهو لا يختلف 
ــاً, فـــأجـــور عــامــات  مـــن حــيــث الأجــــر أيـــضـ
)الأمبلاج( في المهن كلها والتي يحصلن 
عليها أقل أجر من بين الأقسام والمراحل 

جميعها.

انعدام الخيار الأفضل
ــــات )الأمــــــــبــــــــاج( كـــلـــهـــن لا  ــامــ ــ لـــيـــســـت عــ
ــنــــاك  يــــحــــتــــرفــــن مــــهــــنــــة أو عـــــــمـــــــاً, بـــــــل هــ
ــــي مـــهـــن  ــ ــلــــن فـ ــمــ ــــد عــ ــ ــهــــن قـ ــنــ الـــــكـــــثـــــيـــــرات مــ
وحرف معينة, ويمتلكن الخبرة اللازمة, 
ولكن انعدام الطلب على مهن أو حرف 
مـــحـــددة, يجعلهن مــضــطــرات لــلــعــمــل في 

أقسام )الأمبلاج(.
ــامـــــات  ــ ــعـ ــ ــــك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــثــــا هـ ــمــ فــ
ــــي احـــــتـــــرفـــــن الــــعــــمــــل عــــلــــى آلات  ــــواتــ ــلــ ــ الــ
الــتــطــريــز الإلــكــتــرونــي لــســنــوات عــديــدة, 
يشتغلن في تعليب الحلويات, وتغليف 
ــــود فـــــرص عــمــل  ــكــــروســــان, لـــعـــدم وجــ الــ

لــهــن فـــي اخــتــصــاصــهــن، الـــــذي عــمــلــن به 
لوقت طويل.

عاملات الأمبلاج يتحركن كالآلات 
لا يــوجــد مـــيـــزات يــمــكــن ذكـــرهـــا فـــي عمل 
)الأمـــبـــاج( ســـوى أن الــطــلــب عليه أكثر 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ مــــــن غــــــيــــــره، ولــــكــــنــــه يــــحــــمــــل الــ
الــســلــبــيــات والـــصـــعـــوبـــات, فــهــو فـــي أغــلــب 
الــمــهــن عــمــل رتـــيـــب ومــتــعــب ومـــمـــل, فــإمــا 
أنــــــــه يـــتـــطـــلـــب الـــــــوقـــــــوف طــــــــــوال ســــاعــــات 
الـــعـــمـــل, أو أنــــه يــحــتــاج لــلــجــلــوس طـــوال 
ســـاعـــات الــعــمــل, وفــــي الــحــالــتــيــن كلتيهما 
سيكون متعباً, ناهيك عن عدد الحركات 
المحدودة التي يتطلبها, والتي ربما لا 
يتجاوز عددها حركتين أو ثلاث, لترى 
العاملات كأنهن آلات مضبوطات الحركة 
والــســرعــة, مــمــا يسبب لــهــن إنــهــاكــاً عــامــاً, 
ــأمـــراض  ويـــعـــرضـــهـــن لأخــــطــــار الإصــــابــــة بـ
مــهــنــيــة، كـــإنـــقـــراص الـــفـــقـــرات الــرقــبــيــة, أو 

دوالي الساقين، وغيرها.

أجر أقل واستغلال أشد
ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــيـــومـــيـــة بــالــنــســبــة  تـــقـــدر ســ
لعاملات )الأمــبــاج( من 8-10 ساعات، 
يـــتـــخـــلـــلـــهـــا اســـــتـــــراحـــــة الـــــفـــــطـــــور، الـــــتـــــي لا 
تتجاوز في أحسن حالاتها الـ 45 دقيقة، 
ويقدر متوسط أجورهن بـ 15000 ل.س 
شــهــريــاً، بمعدل 65 ل.س كــأجــر للساعة 
الواحدة، وهن بذلك الأقل أجراً بالنسبة 
لـــزمـــائـــهـــم فــــي الاخـــتـــصـــاصـــات الأخــــــرى، 
وبــشــكــل واضـــــح وكــبــيــر، فـــأجـــرة الــســاعــة 
الواحدة لعامل الخياطة، الذي يعمل على 
)ماكينة الـــدرزة( تتجاوز الـــ 150 ل.س، 
مقابل 65 ل.س لعاملة تنظيف الخيوط 
)التعريش(، وبهذا يكون رب العمل قد 
وصل لهدفه الوحيد المتمثل بأعلى ربح 

ممكن عــلــى حــســاب أجـــور الــعــمــال بشكل 
عام وعاملات )الأمبلاج( بشكل خاص.

 عاملات بلا خبرة 
عاملات بلا حقوق

يستخدم أرباب العمل جملة )الخبرة غير 
ضرورية( في إعلانهم لسببين رئيسيين؛ 
السبب الأول فيهما: أن العمل المطلوب 
فــــعــــاً لا يـــحـــتـــاج لـــخـــبـــرة، ولــــكــــن الــســبــب 
الــثــانــي يتعلق بــالأجــر الـــذي يــنــوي دفعه 
لــطــالــبــة الــعــمــل لـــديـــه, فــحــجــتــه فـــي تــحــديــد 
ــيـــد لـــهـــا جــــاهــــزة مــــن الــلــحــظــة  الأجــــــر الـــزهـ
الأولــــــــى، ألا وهـــــي أن الـــعـــمـــل الــمــطــلــوب 
بـــســـيـــط ولا يـــحـــتـــاج لـــحـــرفـــة أو خـــبـــرة، 
وبالتالي فإنه سيتمكن من فرض الأجر 
الــذي يؤمن له ربحاً إضافياً، وهــو بذلك 
يمتلك نــقــاط الــقــوة كــلــهــا الــتــي لا يملكها 
فــــي عـــاقـــتـــه مــــع عـــامـــل مــهــنــي أو خــبــيــر، 
ــــد تـــحـــمـــيـــه مـــــن بــعــض  فـــحـــرفـــيـــة الــــعــــامــــل قـ
الــغــبــن، مثل الــطــرد مــن الــعــمــل، كــون رب 
مــن مراحل  تعطل مرحلة  العمل يخشى 
الإنـــــتـــــاج، وكــــذلــــك هــــو مــضــطــر لــلــرضــوخ 
كالزيادة  الفنيين،  العمال  لبعض حقوق 
ــــة لــــأجــــور والــــحــــوافــــز الإنــتــاجــيــة  ــــدوريـ الـ

والإضافي والإجازات المرضية.
 يــجــد رب الــعــمــل نفسه مــحــرراً مــن هــذه 
الحقوق في مواجهة عاملات )الأمبلاج( 
الــلــواتــي يعتبرن الحلقة الأضــعــف دائــمــاً، 
ــلـــهـــن فــعــمــلــيــة  ــــن عـــمـ ــــن مــ ــــردهــ ــهــــو إن طــ فــ
ــــور الــبــطــالــة  ــابـ ــ ــــاج لــــن تـــتـــوقـــف, وطـ ــتـ ــ الإنـ
ــــو لــن  الـــطـــويـــل ســيــجــلــب لــــه غـــيـــرهـــن, وهـ
يضطر لزيادة أجورهن لبساطة عملهن 
كما يدعي, وهــذا ما يريده بعض أربــاب 
العمل ويرغبون ببقائه متوفراً دائماً ... 
عــامــات بــا خــبــرة, عــامــات بــا حقوق, 

والرزق على الله. 

يسهل الانتباه لمئات الإعلانات الملصقة هنا وهناك، على جدران دمشق وأطرافها العشوائية، والتي تطلب عاملات )أمبلاج( للعمل في 
معمل خياطة أو غذائيات أو بلاستيك ..الخ، في هذه المنطقة أو تلك, وأكثر ما يلفت الانتباه في مجمل الإعلانات جملة تقول )الخبرة غير 

ضرورية(.

هنالك الكثير 
من العاملات 

اللواتي احترفن 
العمل على 
آلات التطريز 

الإلكتروني 
لسنوات عديدة, 

يشتغلن 
في تعليب 

الحلويات, 
وتغليف 

الكروسان, 
لعدم وجود 

فرص عمل 
لهن في 

اختصاصهن.
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

لا يــكــفــيــهــم الــــمــــوت الـــــــذي يـــاحـــقـــهـــم نــتــيــجــة 
الــجــوع والــحــصــار والــقــذائــف الــتــي تتساقط 
عليهم، ولا الشحططة والشنططة من مدينة 
إلـــى أخـــرى ومـــن بــيــتٍ إلـــى آخـــر، ولا الــغــاء 
ولا الفساد، ولا توالي الأزمــات وتسارعها، 
كــمــا بــقــيــة الــشــعــب الــــســــوري مـــن الــمــهــجــريــن 
والمقيمين، ولا قرارات الحكومة والمحافظ 
ــــل وأصــــــبــــــحــــــوا مــــســــتــــبــــاحــــيــــن مـــن  ــ ــم، بـ ــهــ ــقــ بــــحــ
الــجــهــات كلها ولا أحـــد يــكــتــرث لــهــم، وكأنهم 

من كوكبٍ آخر وليسوا من أبناء الوطن.!

حتى أنتِ أيتها النقابة؟
ــــون الــــــذيــــــن سُــــيــــرت  ــ ــيـ ــ ــ ــــزراعـ ــ الــــمــــهــــنــــدســــون الـ
ــافــــظــــات أخـــــــــرى بــــعــــد أن  ــم إلـــــــى مــــحــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
تــهــجــروا إلــيــهــا، وحـــــددوا أمـــاكـــن عــمــلــهــم فيها 
ومنها العاصمة دمشق، جرى توقيف صرف 
تــعــويــض طــبــيــعــة الــعــمــل وصــعــوبــة الــمــنــطــقــة 
لهم، والتي هي حوالي 5 آلاف ليرة وسطياً 
حسب الخدمة وحجم الــراتــب، الــذي مع كل 
مساءٍ وصباحٍ تتراجع قيمته الشرائية، مما 
يــلــقــي بــهــم يــومــيــاً فـــي بـــراثـــن الـــجـــوع والــقــهــر 
ليقتربوا أكثر من حافة الموت، والأنكى من 
الزراعيين ألزمت  أنّ نقابة المهندسين  ذلــك 
الــجــمــيــع بـــالانـــتـــســـاب إلـــــى صــــنــــدوق الــتــكــافــل 

ــاراً، وقـــامـــت  ــيــ ــتــ ــــان اخــ الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد أن كـ
بخصم 1% من رواتبهم أي بحدود 400 ليرة 
شهرياً، ولمدة 10أشهرٍ رجعية دفعةً واحدة، 
ويقول أحد المهندسين الزراعيين: إن حجم 
الـــخـــصـــومـــات عــلــى راتـــبـــي لــلــنــقــابــة وضــريــبــة 
دخــــل وغــيــرهــا يــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 15 ألــف 
ليرة، وأردت أن أحصل من المحاسب على 
ــــداره فـــرفـــض إلا  ــقـ ــ ــبـــي لأعــــــرف مـ ــانٍ بـــراتـ ــيــ بــ
بموافقة مدير الــزراعــة، وأردت أن أنسحب 
من الصناديق التي لا يستفيد منها إلّا القِلّة، 
وأنــا بأمس الحاجة لأي مبلغ الآن في ظِل 
الــحــصــار والـــغـــاء، فــأنــا أريــــد أن آكـــل الــيــوم، 
لأننا نعيش ليومنا فقط.. فرفضت النقابة؟ 

معتمد واحد لـ 2600 عاملًا
وعـــلـــى طــــرف آخــــر مـــا زال بــعــض الــعــامــلــيــن 
في حقل التربية، ومنهم المعلمين، التابعين 
لمحافظة دير الزور، والذين تم تحديد مركز 
عملهم في محافظة ريف دمشق، لم يتقاضوا 
أجورهم منذ شهرين، حيث تم تعيين معتمد 
واحــد فقط لصرف رواتـــب هـــؤلاء، مــن قبل 
مــديــر تــربــيــة محافظة ريـــف دمــشــق، والــذيــن 
يتجاوز عددهم 2600 عامل، وهو يعتبر عدد 
كبير بــالــمــقــارنــة مــع معتمد وحــيــد، حــيــث لم 
يتمكن من استلام استحقاق الأجر الشهري 
حتى الآن سوى 300 عامل من هؤلاء، مع 

دير الزور
المعلمون والمهندسون الزراعيون.. حقوقهم تسلب مجدداً

أنى اتجه أبناء دير الزور المحاصرون أو المهجرون، تلاحقهم المصائب، ويستفيد 
منها الفاسدون، وكما يقول المثل الشعبي: مصائبُ قوْمٍ عندَ قومٍ فوائد.!

الــعــلــم أنـــه يــتــوفــر كـــادر محاسبي مــن عاملي 
الـــزور، وقد  التابعين لمحافظة ديــر  التربية 
حددوا مركز عملهم في مديرية تربية ريف 
دمــشــق أيـــضـــاً، حــيــث ويــمــكــن الاســتــفــادة من 
العبء  المجال، عبر تخفيف  بهذا  إمكاناتهم 
عــــن الـــمـــحـــاســـب الــمــعــتــمــد الـــوحـــيـــد، عـــلـــمـــاً أن 
العاملين المذكورين جميعهم لديهم التزامات 
ــة، لا تـــنـــتـــهـــي عــنــد  ــريــ ــهــ مــــالــــيــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة شــ
حــدود الإيــجــار الشهري للمنزل المستأجر، 
وبالتالي فإن التأخر بصرف الأجور، سوف 
يــــزيــــد مـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم ومــــكــــابــــدتــــهــــم، وســـــوف 
ــــو عـــلـــيـــه إن لــم  ــا هـ ــ ــــع عـــلـــى مـ ــــوضـ يـــســـتـــمـــر الـ

تتم زيـــادة عــدد المعتمدين لــصــرف الأجــور 
الشهرية لهم.

يشار إلى أن هؤلاء العاملين قاموا بتسطير 
ــيـــة، يــتــضــمــن  ــتـــربـ كـــتـــاب مـــوجـــه إلـــــى وزيــــــر الـ

شرحاً لمعاناتهم المذكورة أعلاه.
ــلـــيـــن فــي  ــــر الــــــــزور والـــعـــامـ ويــــؤكــــد أهــــالــــي ديــ
ــــم مـــتـــمـــســـكـــون بـــوطـــنـــهـــم  ــــهـ ــنــــهــــم، أنـ الــــــدولــــــة مــ
للفاسدين  لا  يستسلموا  ولــن  وبسوريتهم، 

ولا للفاشيين والتكفيريين..
هــل بــعــد هـــذه الــمــعــانــاة وهــــذا الــمــوقــف ينفع 
أي كلام، وهل من أحدٍ سيستجيب، إذا كان 

هناك من سيسمع الصوت أصلًا؟.

جميع العاملين 
المذكورين لديهم 

التزامات مالية 
ومعيشية شهرية، 

لا تنتهي عند حدود 
الإيجار الشهري 

للمنزل المستأجر

ǧǧسمر علوان

غلطة
لا أحــد يعلم على وجــه التحديد ما الــذي كــان يــدور في 
ذهن إدارة شركة »محروقات« عندما أعلنت عن مسابقة 
لتوظيف العاملين فيها، لتقرر إلغاءها بعد فترةٍ وجيزة!
ــــرت الــــشــــركــــة أن عــلــيــهــا  ــــذكــ ــــرد غـــلـــطـــة تــ ــــجـ ــانـــــت مـ ــ ــــل كـ هــ
اســتــدراكــهــا قبل أن تظلم عـــددا كــبــيــراً مــن العاملين فيها 

بسبب شروطها المجحفة؟ 
أم هو قصر في نظر الإدارة لا أكثر؟ 

ومن المسؤول عن تكرار مثل هذه الحادثة لدى الجهات 
العامة بما تثيره من استياء وسخط لدى العمال؟

القصة كاملة
شــركــة مــحــروقــات كــانــت قــد أعــلــنــت عــن مسابقة لتعيين 
العاملين من الفئات كافة، وكــان المستهدف هم العمال 
الموسميون، ليتبين لها لاحقاً أن الشروط المنصوص 
عليها في المسابقة تحرم كثيراً  ممن خدموا أكثر من 
عشر سنوات حقهم في التوظيف وتسوية أوضاعهم، 
ليتم فيما بعد إلــغــاء الإعـــان، على أن تتم لاحــقــاً إعــادة 

النظر بطريقة تخول هؤلاء العمال التقدم للمسابقة.

الشروط مجحفة
ــرٍ مــن  ــيــ ــثــ ــلــــى كــ ــمــــة تـــغـــلـــب عــ ــيــــر الـــــعـــــادلـــــة ســ الــــــشــــــروط غــ

الــمــســابــقــات، وهــــو مـــا حــــدث مــــــراراً مـــع عـــمـــال الــمــخــابــز، 
ــنـــدمـــا اشــــتــــرطــــت الـــمـــســـابـــقـــة أن يــــكــــون الــــعــــامــــل حـــامـــاً  عـ

لشهادة إعدادية كحدٍ أدنى، وهو ما لا يملكه كثيرون.

الخبرة أولى  
فأغلب العمال في المخابز لا يمتلكون شهادات، وربما 
لو كانوا يمتلكونها لبحثوا عن عمل أفضل وأقــل عناءً، 
لكن المؤكد أنهم يمتلكون خبرة عمل طويل تزيد عن 
عشر سنوات لدى البعض، فمتى ينظر إلى الخبرة على 

أنها الشرط الأمثل لتثبيت العمال؟

وعن الأعداد
ــئـــات لـــمـــســـابـــقـــات تــنــتــهــي  ــاً الـــمـ ــانــ ــيــ يـــتـــقـــدم الــــعــــشــــرات وأحــ
بتوظيف بضعة عمال لا أكثر، وتلعب كل من الواسطة 
والـــحـــظ دوره فـــي تــحــديــد مــصــيــر هـــــؤلاء، بــيــنــمــا تــعــود 
الأغلبية الساحقة ممن تقدموا للمسابقات خاوية اليدين 

بعد أن أنفقت وقتها وجهدها من غير طائل.

يفترض
أن تُنحّى الوساطة والمحسوبيات جانباً، وتحدد الأعداد 
المطلوبة بشكلٍ واضح، حتى لا يتجشم الكثيرون عناء 
الـــتـــقـــدم لــلــمــســابــقــات بــغــيــر فــــائــــدة، وأن تـــوضـــع شـــروط 
عــادلــة، تــراعــي الــخــبــرة، وتـــدع جانباً الــشــهــادات الــتــي لا 

أثر لها على مستوى أداء العامل وخبرته.

المحروقات
نريد عمالًا.. ولا نريد عمالًا!

يفترض أن تأتي مسابقات الجهات العامة لاستقطاب عاملين جدد، أو لتسوية أوضاع العمال 
الحاليين، الذين يعملون بعقود قصيرة الأمد، لكن ما يحدث أغلب الأحيان أن المسابقات تبقى عملة 

نادرة رغم الحاجة الملحة إليها، أضف إلى ذلك أنها كثيراً ما تكون غير منصفة، وتحرم بعضاً من 
ذوي الأهلية والخبرة حقهم في العمل.
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شؤون عمالية

ǧǧسمير علي

ولــعــل ذلــك يتجلى بشكل جلي ومباشر 
أكثر من خلال تلك الشريحة من النساء 
ــــي بــشــكــل  ــــزراعـ الـــعـــامـــات فــــي الـــمـــجـــال الـ
خــــاص، حــيــث تعتمد الــكــثــيــر مــن أريــافــنــا 
ــــى هـــــــــذا الإنـــــــــتـــــــــاج، ويـــعـــتـــبـــر  ــلـ ــ وقــــــــرانــــــــا عـ
ــــي لــــديــــنــــا مـــــن مـــقـــومـــات  ــ ــــزراعـ ــ الإنــــــتــــــاج الـ
الاقتصاد الوطني وذلك لكبر المساحات 
الزراعية المروية والبعل، وتنوع وتعدد 
فيه،  العاملة  الأيـــدي  المحاصيل، وكــثــرة 

والأسر التي تعتاش من خلفه.

تمييز وتحرش
حيث  تعاني الــمــرأة العاملة في المجال 
ــــزراعـــــي مــــن أبـــشـــع أشــــكــــال الاســـتـــغـــال  الـ
والتمييز، إن كان على مستوى الأجور 
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ ــــي يــــتــــقــــاضــــيــــنــــهــــا، أم عـ ــتــ ــ الــ
التمييز في العمل بينهن وبين العاملين 
من الذكور، أو على مستوى التداعيات 
ــــه، وخـــاصـــة  ــــروفــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــل وظــ
والتحرش  للمضايقات  التعرض  ناحية 
تــلــك  ازدادت  ــد  ــ الـــمـــبـــاشـــر، وقــ الـــجـــنـــســـي 
المعاناة بظروفنا الراهنة نتيجة النقص 
الكبير فــي الأيـــدي الــزراعــيــة العاملة من 
الذكور، بسبب الحرب والأزمة والهجرة 
وغــــيــــرهــــا، مـــمـــا عـــــزز مــــن اســــتــــخــــدام الــيــد 
الــعــامــلــة الــنــســائــيــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، مع 
الكثير من أوجه الاستغلال المباشر من 
قـــبـــل مـــالـــكـــي الأراضــــــــي وغـــيـــرهـــم لـــهـــؤلاء 

النسوة.
بـــعـــض الــــعــــامــــات فــــي الـــمـــجـــال الــــزراعــــي 
لمسافات طويلة،  التنقل  إلــى  يضطررن 
بين منازلهن، ومواقع العمل في الحقول 
والــمــزارع، أو في المنشآت التابعة لهذا 
الإنـــتـــاج، مــمــا يــعــرضــهــن فـــي الــبــدايــة إلــى 
الــمــضــايــقــات فـــي وســـائـــط الـــنـــقـــل، والــتــي 
ــنــــات صـــغـــيـــرة أو  ــكــــون شــــاحــ ــا تــ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ غــ
مــتــوســطــة، وخـــاصـــة مـــن قــبــل الــســائــقــيــن، 
الــــذيــــن يـــتـــعـــمـــدون أحـــيـــانـــاً إلـــــى نـــقـــل أكــبــر 
عدد ممكن من أجل خلق الازدحام الذي 
يــؤدي إلــى استمرارهن بالوقوف طيلة 
ــنــــاورات الــتــي  ــمــ ــــى الــ الـــمـــســـافـــة، إضــــافــــة إلـ
ــذا الـــســـائـــق لــتــهــتــز الــشــاحــنــة  يـــقـــوم بــهــا هــ

يمنة ويــســرة مــع مــن فيها مــن عــامــات، 
بغية ترقب نظرة افتراسية لأجسادهن 
الــمــتــمــايــلــة مــــع الـــشـــاحـــنـــة، مــــع مــــا يـــرافـــق 
هــذا الــســلــوك الأرعـــن مــن إمكانية وقــوع 
ــعـــرضـــن خــــالــــهــــا لــــإصــــابــــات  ــتـ حــــــــــوادث يـ
والأضــــــــرار الـــجـــســـديـــة، وأحـــيـــانـــاً الـــوفـــاة، 
نــاهــيــك عـــن الـــتـــحـــرش الــلــفــظــي الــمــبــاشــر 
ــــوقـــــح،  وأحـــــيـــــانـــــاً الــــتــــامــــس الــــجــــســــدي الـ
الأمــر الــذي تخفيه النساء غــالــبــاً، خشية 

الافتضاح في مجتمع ذكوري ثأري.

حقوق مهدورة
ــامـــــات فـــــي هـــــــذا الــــمــــجــــال لا حـــقـــوق  ــ ــعـ ــ الـ
لــهــن ولا ضــمــانــات، حــيــث  لا عــقــود ولا 
تـــأمـــيـــنـــات ولا تـــعـــويـــضـــات مــــخــــاطــــر، أو 
ــــرى الـــعـــديـــدة،  ــ غـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــقـــوق الأخـ
خاصة وأن العمل بالمجال الزراعي يعني 
التعرض للأسمدة الكيماوية والمبيدات 
الحشرية، بالإضافة إلى التعرض لأنواء 
الــمــواســم، بين  متغيرات الطقس حسب 
ــــارد، مــــا يــعــنــي الـــمـــزيـــد مــن  ــبـ ــ الــــحــــار أو الـ

الأعباء والمعاناة والمخاطر.
ــــروف مـــــن الـــعـــمـــل تـــجـــعـــل مــنــه  ــــظــ هــــــذه الــ
ــــر  ــالــــي فــــــإن الأجـ ــتــ ــالــ ــاً، وبــ ــيــ عــــمــــاً مــــوســــمــ
يكون مرتبطاً بالموسم، وغالباً ما يكون 
ــا يـــعـــنـــي الــقــطــع  ــ ــاً، مـ ــيــ ــبــــوعــ ــاً أو أســ ــيــ يــــومــ
الدائم مع أية إمكانية لقوننة العمل، بما 
فــي ذلــك مــوضــوع الأجـــر والتعويضات، 
أو الـــزيـــادات، حيث تــكــون الأجـــور رهناً 
بــســيــاســة الـــعـــرض والـــطـــلـــب، واســتــغــال 
ــــل، مـــع  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة الــــــنــــــســــــاء لـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ظـــــــــــــروف حـ
متغيرات طبيعة الأعــمــال التي يمكن أن 
يوكلن بها، اعتباراً من جني المحاصيل، 
مـــــــروراً بــالــتــعــشــيــب أو نــقــل الــمــحــاصــيــل، 
وليس انتهاءً بأعمال الحراثة في بعض 
ــبـــر مــن  ــتـ ــعـ ــــي جـــمـــيـــعـــهـــا تـ ــتــ ــ الأحـــــــيـــــــان، والــ
الأعمال الشاقة، حتى على الرجال، وجل 
تلك الأمور تجعل من إمكانية الاستغلال 
تــصــل لـــحـــدود أشـــكـــال الاســتــعــبــاد أحــيــانــاً 
من قبل مالكي الأراضي، أو المستثمرين 
العديد  وغيرهم  للمحاصيل،  والضامنين 
من التجار والسماسرة، الذين يتلاعبون 
ويستغلون حاجات الــمــرأة، كما الرجل، 
لــدخــل يــعــيــنــهــم عــلــى تــحــمــل مــغــبــة شظف 

العاملات الزراعيات شقاء متواصل واستغلال
على الرغم مما تبذله 

المرأة من جهود 
مضنية بالمشاركة 
والتشارك مع الرجل 

في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية 

والسياسية، بل 
وتفوقه في بعض 
الميادين، إلا أنها 
ما زالت تعاني من 

واقع التهميش 
المتعمد اجتماعياً، 

والمكرس عبر النظرة 
الدونية والتمييز، مع 

الحرمان من الكثير 
من الحقوق، بما في 
ذلك بعض الحقوق 

الإنسانية.

ــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات  ــأمــ الــــعــــيــــش والــــــغــــــاء وتــ
وضــــــــرورات الـــحـــيـــاة، الـــتـــي بـــاتـــت صعبة 

المنال.

مرض ومكابرة 
ــا تــتــعــرضــن الــمــشــتــغــات بــالــعــمــل  غـــالـــبـــاً مـ
الزراعي إلى جملة من الأمــراض، وذلك 
مرتبط بطبيعة الأعمال الموكولة إليهن، 
ــعـــمـــل، ومـــــن هـــذه  وظـــــــروف بــيــئــة هـــــذا الـ
الأمــــــــراض عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: الــتــهــاب 
الــمــفــاصــل وهــشــاشــة الــعــظــام والأمــــراض 
الجلدية والتحسسية وغيرها، بالإضافة 
إلــى بعض حـــالات الاجــهــاض المرتبطة 
ــــاق، مــــع مــا  ــــشــ ــاد الـــمـــتـــواصـــل والــ ــهــ بــــالإجــ
يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تــكــبــدهــن لأجــــور الــعــاج 
والدواء، وأحياناً التعطل عن العمل دون 

تعويض أو بدل.
عــلــى ذلـــك فـــإن غالبية الــعــامــات يكابرن 
عـــلـــى مـــعـــنـــاتـــهـــن وآلامــــــهــــــن، خــــاصــــة وأن 
أعمالهن ذات طبيعة موسمية، وبالتالي 
يخفن من فقدان العمل، حتى وإن وصلن 
لــحــالات حــرجــة أحــيــانــاً يمكن أن تضطر 

إحداهن لمعاودة المشفى من بعدها.

الوصاية الذكورية هي الفاعلة
ما يزيد من بؤس هؤلاء، هو حرمانهن 
من أدنى حقوقهن الإنسانية، بظل واقع 
التمييز الاجتماعي الموروث، والمتمثل 
ــيــــة لـــلـــمـــرأة بـــشـــكـــل عــــام،  بـــالـــنـــظـــرة الــــدونــ
الــمــوســم  حــتــى أن بعضهن يعملن طــيــلــة 
ولا يتقاضين أجــــراً، بــل يتقاضى الأجــر 
نيابة عنهن إمــا آبائهن أو أزواجــهــن، أو 
أي رجل يعتبر وصياً عليهن، حسب هذا 
الــمــوروث، المتمثل بسيادة الرجل على 

المرأة.
ــلـــك الــــنــــســــوة الـــــائـــــي يـــعـــمـــلـــن فــي  ــتـــى تـ حـ
حقول أو مزارع ذويهن، آباء أو أزواج 
أو إخوة، لم يجنين إنصافاً أكثر، بل على 
الــعــكــس، فــــإذا كــانــت الــعــامــات يتقاضين 
أجـــراً، فــإن أولائـــك يعملن دون أجــر، بل 

ولساعات عمل أطول، وجهد أكبر.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن هـــذا العمل 
وتلك الجهود الشاقة والمضنية المبذولة 
من العاملات بالمجال الزراعي، لا تعني 

ــهـــن الــمــنــزلــيــة،  ــاتـ ــبـ غــــض الـــنـــظـــر عــــن واجـ
ــبـــخ ورعـــايـــة  ــال الــتــنــظــيــف والـــطـ ــمــ مــــن أعــ
الأطـــفـــال وغــيــرهــا الــكــثــيــر، وبــالــتــالــي فــإن 
حــيــاة هــــؤلاء الــنــســوة يــمــكــن اخــتــصــارهــا 
بمفردة الشقاء المتواصل، حيث لا راحة 
ولا حــقــوق، بــل ويــصــل الأمـــر فــي بعض 
ــــران، حــيــث  ــكـ ــ ــنـ ــ ــــى الـــتـــنـــكـــر والـ الأحـــــيـــــان إلــ
تحرم بعض المجتمعات الريفية المرأة 

من ميراثها أيضاً.

مجتمعات متشابهة
ــــع الــمــعــانــاة  ــــرده أعـــــاه عـــن واقـ مـــا تـــم سـ
ــــي مـــجـــال  ــلــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة فـ الـــمـــســـتـــمـــرة لــ
ــــي، يــمــكــن تــعــمــيــمــه عــلــى  ــــزراعــ ــــاج الــ ــتـ ــ الإنـ
منطقتنا  فــي  المشابهة  المجتمعات  كافة 
عــمــومــاً، ولــعــل عــامــات الإنــتــاج الــزراعــي 
ــكــــل عـــــــــام هـــــــن مـــن  فـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا بــــشــ
ســـيـــفـــتـــحـــن بـــــــاب إعــــــــــادة الــــنــــظــــر بــالــكــثــيــر 
مــــن الــــمــــوروثــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــعـــاداتـــهـــا 
ــتـــــي حـــطـــت مـــــن شــأنــهــن  ــ وتـــقـــالـــيـــدهـــا، والـ
عملياً، على الرغم من دورهن الكبير على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مما 
سيدفعهن إن عاجلًا أم آجلًا للبحث عن 

سبل خلاصهن.
ــــذه الـــمـــعـــانـــاة والــمــشــقــة  ــــن واقــــــع هـ كـــمـــا أــ
الـــمـــزمـــنـــة الـــتـــي يــعــشــنــهــا يـــجـــب أن تــدفــع 
بــــــاتــــــجــــــاه إعــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر بـــــالـــــعـــــديـــــد مـــن 
ــــم مــا  الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات، ولـــعـــل أهـ
يــجــب أن يــتــم الــعــمــل والــســعــي مــن أجله 
لواقع  الحقيقية  المسببات  معالجة  هــو 
ــتـــــي عـــبـــرهـــا  ــ ــــال والإجـــــــحـــــــاف الـ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ومــــن خــالــهــا يــتــعــرضــن هــــؤلاء الــنــســوة 
لـــهـــذا الاســـتـــغـــال، وذلـــــك بــمــعــالــجــة واقـــع 
ــابــــه الـــمـــبـــاشـــرة  ــبــ ــتــــغــــال الــــعــــام وأســ الاســ
وغــيــر الــمــبــاشــرة، الــتــي يــكــون ضحيتها 
أفراد المجتمع كافة ذكوراً وإناثاً، وتلك 
بشكل  المستفيدة  الاجتماعية  الشرائح 
ــتــــغــــال  ــكــــريــــس هـــــــذا الاســ ــبــــاشــــر مـــــن تــ مــ
مـــع مــخــلــفــات مــجــتــمــعــاتــنــا مـــن الـــمـــوروث 
الــتــمــيــيــزي كـــذلـــك الأمــــــر، دون أن ننفي 
أهـــمـــيـــة دور الـــمـــنـــظـــمـــات والـــمـــؤســـســـات 
المعنية بالمرأة وسبل تطوير مهاراتها 
المطالبة  قـــادرة على  لتكون  وإمكاناتها 

بحقوقها والحفاظ عليها.

تلك الجهود 
الشاقة 

والمضنية 
المبذولة من 

العاملات بالمجال 
الزراعي، لا 

تعني غض النظر 
عن واجباتهن 
المنزلية، من 

أعمال التنظيف 
والطبخ ورعاية 

الأطفال وغيرها.
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شؤون محلية

تقرير الـ»ديلي 
ميل«، أشار إلى أن 

تنظيم »داعش« 
يجند أطباء أجانب 

لاستئصال الأعضاء 
الداخلية من 

المقتولين والرهائن 
الأحياء، من بينهم 

»أطفال في العراق 
وسورية«

ǧǧحازم عوض

يقول حسام: »الزبون الأول الذي صعد قبله 
في التكسي، كان يوبخ السائق لمجرد سؤاله 
إن كان يريد بيع إحدى كليتيه!. الزبون الأول 
لم يتمالك أعصابه، وبدى خائفاً على بعد أمتار 
مـــن الـــحـــاجـــز، وكـــأنـــه شــعــر بــــأن الـــســـائـــق يــريــد 
ايقاعه بالفخ أو مــا شــابــه، هنا، انتظرت حتى 
انتهينا من إجـــراءات الحاجز الأمني، وفتحت 
بــرنــامــج تسجيل الــصــوت فــي هــاتــفــي الــجــوال، 
وبـــــــدأت اســــتــــجــــواب الـــرجـــلـــيـــن حـــــول الإشـــكـــال 

الذي دار بينهما«.
ــاً، يــــحــــاول اســـتـــيـــعـــاب مــا  كـــــان حـــســـام مــــصــــدومــ
يـــحـــدث، فــســأل الــســائــق: »ألــــم تــجــد مـــن يبيعك 
الــحــال كثر،  السائق »أولاد  كليته؟«، فأجابه 
أســأل كل الزبائن التي تصعد معي علّني أجد 
أحدهم«، هنا عاد حسام ليسأل »ولما لا تسأل 
في المشافي عن كلى، أليست فرص الحصول 
هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن الــتــكــســي؟« لــكــنــه لـــم يحصل 

على جواب!.
مـــــازال حــســام وفـــقـــاً لـــلـــروايـــة الــتــي تــحــدث بها 
لــقــاســيــون، يــحــاول الــوصــول إلـــى المبلغ الــذي 
ــلـــزبـــون، إلا أن الــســائــق  يـــريـــد الـــســـائـــق دفـــعـــه لـ
ــأنــــه شـــعـــر بــشــيء  بـــــدأ يــلــتــف عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة وكــ
غــريــب، أو ربــمــا »لأن زبــونــاً ثــالــثــاً صعد معنا، 
فقد بــدأ السائق يغير الــروايــة التي تحدث بها 
مع الزبون الأول، الذي أنهى بــدوره الحديث 
باللهجة الــعــراقــيــة قــائــاً: أنـــا مــريــض كــلــى، ولا 
أستطيع بيعك كلية وأنا بحاجة لواحدة أصلًا، 

فأرجوك كف عن الحديث بهذه القضية«.
الــســائــق بـــدأ يــتــراجــع عـــن الـــعـــرض الــــذي قــدمــه 
لــلــرجــل الـــعـــراقـــي، والــــــذي لـــم يـــعـــرف تــفــاصــيــلــه 
حسام سوى أنه أراد شراء كليته، وأخذ يبرر 
بطريقة أخرى »أريد متبرعاً لزبون كان معي 
قــبــل قــلــيــل، وهــــو مـــن طــلــب مــنــي أن أســـــأل له 
عن )متبرع ابن حلال(، ولو كانت زمرة دمي 
مطابقة لوهبته كليتي مجاناً، فهو عجوز في 
الـ80 من عمره ونازح من دير الزور«. قاطعه 
ــائـــاً »ثــمــانــيــنــي ويـــريـــد زرع كــلــيــة؟..  حـــســـام قـ
الكلية لابنه وليست له،  فأجاب السائق: لا... 

ابنه في الـ20 من عمره«...

ماذا تخفي الملصقات؟
»كان الحديث صادماً بالنسبة لي، إنها تجارة 
أعــضــاء علنية وعــلــى الــمــأ« يــقــول حــســام، فقد 
تــكــون الــحــال الاقــتــصــاديــة الصعبة بــل المزرية 
الــســوري سبباً لسعيه  المواطن  التي يعيشها 
ــــه  ــاحـ ــ ــــحـ ــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، وإلـ ــيـ ــ ــــو الأعــــــــمــــــــال غـ ــــحـ نـ
للحصول على الــمــال بــأيــة وسيلة، ولــو جاهر 
بــذلــك مــجــاهــرةً، كــي يستمر عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وربــمــا مــا يشجعه فــي ذلـــك أيــضــاً شــبــه انــعــدام 

الرقابة من قبل الأجهزة المعنية.
ــراً الــــعــــام  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ مـــنـــظـــمـــة »الأونـــــــــــــــــروا« نـــــشـــــرت تـ
الماضي، قــال: إن معدل الفقر لــدى السوريين 
إلــــى 82.5%  نــهــايــة 2014، بعد  ارتـــفـــع حــيــنــهــا 
أن كانت نسبة الفقر 64.8% في 2013، وذكر 
الـــتـــقـــريـــر أن مــــن نـــتـــائـــج هـــــذا الــــوضــــع »ظـــهـــور 
إلــى حيز  العصابات المجرمة العابرة للحدود 

الوجود، وراحت تنخرط بالإتجار بالبشر«.
نــــزل حــســام مـــن الـــســـيـــارة فـــي شــــارع الـــثـــورة، 
ــــدأت تــلــفــت انــتــبــاهــه تــلــك الــمــلــصــقــات  وهـــنـــاك، بـ
ــــرة فــــــــي كــــــــل مــــــــكــــــــان، والــــــــتــــــــي تـــطـــلـــب  ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــم هـــاتـــف صـــريـــح،  »مــتــبــرعــيــن بـــالـــكـــلـــى« مــــع رقـ
وهناك المئات من تلك الملصقات منها وضع 
أمام المؤسسات الحكومية دون خوف، كمقر 
محافظة دمشق، أو قرب حاجز أمني، والقصد 
مـــن ذلــــك قـــد يـــكـــون ضـــمـــان تـــعـــرض أكـــبـــر عــدد 
ممكن مــن الأشــخــاص لــإعــان، لكن دون أية 

رقابة.
ــغـــريـــب فــــي تـــلـــك الـــمـــلـــصـــقـــات الـــتـــي قــــد تــخــفــي  الـ
ــاء الــبــشــريــة، أنــهــا  خــلــفــهــا عــصــابــات بــيــع الأعـــضـ
لا تــخــضــع لأيــــة رقـــابـــة أو مــتــابــعــة!، ولــــم يفكر 
ربما أحدهم سابقاً أن يحاول الاتصال بأرقام 
الهواتف لمعرفة آلية البيع والــشــراء، ومــا هو 
مصير تلك الأعضاء وإلى أين تذهب؟، وخاصة 
فــي الــوقــت الـــراهـــن الــتــي انــتــعــشــت بــه عمليات 
الــتــهــريــب، وتـــورط عــصــابــات فــي دول الــجــوار 
لها أذرع فــي الــداخــل الــســوري بتلك التجارة، 
الحدود  التي تعاني منها  الفلتان  نتيجة حالة 

مع تلك الدول.

عابرة للحدود
معاون وزير الداخلية، كشف الأسبوع الماضي 
عن ضبط إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص 
حـــالات تــجــارة بالكلى عــلــى الصعيد الــداخــلــي، 
وتــجــارة بالأعضاء بين ســوريــة ودول عربية 
أخــرى، لكنه لم يحدد عددها، ومن جانبه أكد 
مدير مشفى الأسد الجامعي ضرورة أن يكون 

هناك لجان تمنع الإتجار بالأعضاء.
وفـــي بــدايــة الــعــام الــمــاضــي، أعــلــن رئــيــس قسم 
الطب الشرعي في جامعة دمشق توثيق أكثر 
من 18 ألف حالة إتجار بالأعضاء البشرية في 
ســـوريـــة، مــشــيــراً إلـــى أن عـــدد حـــالات الإتــجــار 
بالأشخاص التي تم ضبطها في العام 2014، 
بلغت نحو ألــف حالة، معظمها لشبكات تعمل 
ــتــــواصــــل مــــع ســــوريــــيــــن فــي  خـــــــارج الـــــبـــــاد، وتــ
الــــداخــــل، مــشــيــرة إلــــى أن نــســبــة الــضــحــايــا من 
النساء بلغت 60 في المئة من إجمالي الحالات 

التي تم ضبطها.
وأكد نوفل أن هناك عصابات طبية في سورية 
تتعامل مع عصابات عربية ودولية للمتاجرة 
بــقــرنــيــة الــعــيــن، تــبــيــع جــمــيــع قــرنــيــات الــعــيــون، 
السوريين  المواطنين  التي حصلت عليها من 
في الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية، 
على أســاس أنها استوردتها مــن دول أخــرى 
ــــة، وبــــأســــعــــار تـــصـــل إلـــــى الــمــلــيــون  ــــوريـ غـــيـــر سـ
ونــصــف الــمــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، وقـــال »هــنــاك 
آلاف الــــحــــالات، لا ســيــمــا فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 

الحدودية وفي مراكز اللجوء«.

لبنان
مؤخراً، أعلنت السلطات اللبنانية ضبط شبكة 
الفتيات والأطــفــال  تبيع  لبنانيين  أطــبــاء  تضم 
الــرضــع بــالــتــعــاون مــع أطــبــاء ســوريــيــن، وعلى 
ذلك قال نقيب أطباء سورية، أنه حتى الشهر 
الجاري لم يصل أي رد من لبنان حول أسماء 

تجارة الأعضاء جهراً في دمشق!.. 
عصابات تشيّد جسراً من قطع السوريين إلى الخارج!

»نشب خلاف بين السائق وأحد الركاب الذي كان يسعى جاهداً لإسكات السائق بقوله: 
مللت من حديثك، استحي من نفسك ولا تتكلم بالموضوع، بهذه الأثناء، صعدت في 

التكسي المتجه نحو شارع الثورة من منطقة برنية حوالي الساعة الثالثة ظهراً، لأني 
لم أجد وسيلة نقل أخرى«، بحسب حسام.

الأطباء المتورطين ليتخذ بحقهم ما يلزم من 
عقوبات، رغم المراسلات المستمرة مع نقابة 

أطباء لبنان.
وفــــي مــنــتــصــف عــــام 2015 أعـــلـــن نــقــيــب أطــبــاء 
ســــوريــــة  فــصــل خــمــســة أطـــبـــاء وإحـــالـــتـــهـــم إلــى 
الــتــأديــب، لتورطهم فــي تــجــارة أعــضــاء البشر، 
لـــــعـــــام 2011    3 الــــوثــــيــــقــــة رقــــــــم 4/  فــــــي  وجــــــــــاء 
صـــادرة عــن مجلس الــتــأديــب الــمــركــزي لنقابة 
أطباء سورية، »أن النقابة منعت طبيبين من 
مـــزاولـــة الــمــهــنــة بــشــكــل نــهــائــي وأحــالــتــهــم على 
الــقــضــاء الــمــخــتــص، بــعــد أن أثــبــتــت التحقيقات 
انــضــمــامــهــمــا إلــــى شــبــكــة عـــابـــرة لـــلـــحـــدود، تنقل 
النساء الحوامل إلى لبنان للولادة، وهناك من 
ثم يتم بيع المواليد مقابل مبالغ مادية كبيرة، 

ليتم الإتجار بأعضائهم لاحقاً«.

الأردن
عــــصــــابــــات الأعـــــضـــــاء الـــبـــشـــريـــة تــســتــغــل حــاجــة 
ــلـــمـــال، وخــــاصــــة فــــي ظــل  الـــمـــواطـــن الــــســــوري لـ
ــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـيـــئـــة ســــــواء داخــــل  الـ
الــبــاد أو خــارجــهــا، وهــــذه الــحــال الــتــي دفعت 
»مياس« في الأردن الشهر الماضي، لطلب بيع 
كليته جهراً على وسائل التواصل الاجتماعي، 
حيث كتب على صفحة »فيسبوك« تحمل اسم 
»كــلــى لــلــبــيــع« : أنــــا ســــوري مــقــيــم فـــي الأردن 
وصحتي جيدة جداً وزمرة الدم A+ للتواصل 

هذا رقمي ......«.
وبحسب تقديرات وزارة العمل الأردنية، فإن 
نحو 30,000 من الأطفال السوريين يعملون 
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي فـــي الـــبـــاد ويــتــعــرّضــون 
ــــدت بــيــانــات  لــخــطــر الإتـــجـــار بــالــبــشــر، بــيــنــمــا أكـ
وزارة العمل الأردنية أن عدد حالات الإتجار 
بالبشر قد ارتفع بشكل ملحوظ عام 2014 عن 
2013 ضعفين تقريباً، وأن أغلب الضحايا هم 
لاجئون سوريون أو مصريون أو مغربيون.

العراق
وفي العراق أيضاً، كان هناك متورطون ضمن 
شــبــكــات الإتـــجـــار بــالــســوريــيــن، فــقــد أكـــد فــاضــل 
الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان هناك، 
وجـــود عــصــابــات منظمة تــقــوم وبــالاتــفــاق مع 

بعض الأطــبــاء، باختطاف أطــفــال فــي سورية 
وخاصة مناطق الشمال وسرقة أعضائهم وهم 

أحياء لتبيعها في السوق السوداء في تركيا.
ــــال إن مــعــظــم  وكـــــــان تـــقـــريـــر »لـــلـــمـــونـــيـــتـــور«، قــ
الــتــي تشترى، يتم تهريبها  الأعــضــاء البشرية 
مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق إلــــى الـــبـــلـــدان الــمــجــاورة 
مثل السعودية أو تركيا، حيث تبيع العصابات 

بضاعتها للمشترين.

داعش
وعــدا عن تلك العصابات المنظمة التي جعلت 
ــاً بــيــن  ــ ــــويــ ــيــــن جـــــســـــراً دمــ مـــــن أجـــــســـــاد الــــســــوريــ
الــداخــل والــخــارج لكسب الأمـــوال، كانت هناك 
تــجــارة منظمة على مستوى أعــلــى، يــقــوم بها 
تنظيم »داعش« الإرهابي، فقد كشفت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية، عن أن التنظيم تمكن 
ــــلء خـــزيـــنـــة حــــربــــه، الـــتـــي تــكــلــف مــايــيــن  مــــن مـ
ــاً، مـــن مــجــمــوعــة  الـــــــــدولارات الأمـــريـــكـــيـــة ســـنـــويـ
متنوعة من المصادر الغامضة من بينها إنتاج 
النفط، والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات«.

تــقــريــر الــــ»ديـــلـــي مـــيـــل«، أشـــــار إلــــى أن تنظيم 
ــانـــــب لاســـتـــئـــصـــال  ــ ــاء أجـ ــ ــبـ ــ »داعــــــــــش« يـــجـــنـــد أطـ
الأعــــضــــاء الـــداخـــلـــيـــة مـــن الــمــقــتــولــيــن والـــرهـــائـــن 
ــــراق  ــعــ ــ الأحـــــــــيـــــــــاء، مـــــــن بــــيــــنــــهــــم »أطــــــــفــــــــال فـــــــي الــ

وسورية«.

تركيا
وكــشــف مــركــز أبـــحـــاث »غــلــوبــال ريــســيــرش«، 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، عــــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
تاجر أعضاء »إسرائيلي« ملاحق من الشرطة 
ــتـــربـــول( فـــي إحـــــدى دول الـــجـــوار  الـــدولـــيـــة )إنـ

السوري.  
وأكد المركز أن »بوريس فولفمان«، كان يبيع 
أعضاء بشرية مأخوذة من سوريين مقابل 70 
إلى 100 ألف يورو، كما ورد في نص الاتهام 
الــمــوجــه إلــيــه، فيما كــان يــدفــع لــاجــئ المتبرع 

عشرة آلاف يورو فقط.
فهل من بؤس أكبر من ذلك يمكن أن يعبر عن 
أحد تجليات الإتجار بكارثتنا الإنسانية، على 
الــمــســتــوى الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، عبر 
شبكات التجارة السوداء للفاشية الجديدة؟!.
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الأضــــــرار الــنــاتــجــة عـــن مــخــلــفــات تــلــك الــمــنــشــآت 
ليست مقتصرة على الجانب الصحي بالنسبة 
للإنسان فقط، بل تتعداها إلى أضرار بيئية في 
غاية الخطورة أيضاً، بالإضافة طبعاً وبنتيجة 
الأمــــر إلـــى مـــا يـــرافـــق ذاك وتــلــك مـــن اســتــنــزاف 
اقــتــصــادي طــويــل الأمـــد، على مستوى الإنــتــاج 

الزراعي والحيواني في المنطقة.

مخلفات الاسمنت
حسب بعض الدراسات تشكل النعومة العالية 
لمخلفات الاسمنت التي تصل ما بين 20 و100 
ميكرون، والكلوريدات والكبريتات والقلويات 
والجير الحي مصدر الخطورة في هذه الأتربة 
الشديدة النعومة من الناحية الصحية والبيئية، 
وهــي تسبب تــدهــوراً بيئياً خــطــيــراً نتيجة لما 
ــهـــــواء داخــــــل مــصــانــع  ــ يــســبــبــه مــــن تـــلـــوث فــــي الـ
ــــارج الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة بالمصنع،  الاســمــنــت وخـ
وبسبب دقة حبيبات هذه الأغبرة فإن أقل قدر 
من الهواء يمكن أن تحملها بسهولة، وتنشرها 
عــلــى مــســاحــات واســعــة مــن الــمــنــاطــق المحيطة 
بـــمـــصـــانـــع الاســــمــــنــــت، كـــمـــا أن تــــــراب الاســمــنــت 
يمكن أن يلوث مياه الشرب عن طريق انتشار 
وتسرب الغبار إلى البحار والأنهار والمجاري 

المائية.
وتفيد بعض الــدراســات بــأن الملوثات الثابتة، 
وخاصة الغبرة التي تطلقها مصانع الاسمنت 
تلحق أضــــراراً بيئية واســعــة بـــالأرض والـــزرع 
وقيعان البحار والأنهار، حيث تشكل في حالة 
الــبــحــار الـــمـــجـــاورة طــبــقــة رغـــويـــة شــبــه هــامــيــة 
تــقــضــي بــالــكــامــل عــلــى الــمــحــيــط الــبــيــئــي فــي تلك 

المناطق البحرية.
كما أن الهواء في تلك المناطق يحمل جزئيات 
ســـامـــة تــنــبــعــث عــلــى هــيــئــة أغـــبـــرة تــتــصــاعــد من 
مداخن تلك المصانع فالهواء في تلك المناطق 
يحمل جسيمات الاسمنت ويرسبها على أوراق 
الــشــجــر، فيسد الــثــغــور ويــعــوق عملية الــتــبــادل 
الـــغـــازي، فتتكون طبقة نــاعــمــة مــمــا يـــؤدي إلــى 

تساقط الأوراق وجفاف النباتات.

أضرار صحية
وحسب أخصائيين تنتج عن صناعة الاسمنت 
أمـــراض خطيرة لما يحويه مــن مــركــبــات مثل 
الـــكـــربـــون والـــهـــيـــدروجـــيـــن والـــجـــزئـــيـــات الــعــالــقــة 
ــفـــــور والأتــــــــربــــــــة والــــــــدخــــــــان والأبــــــخــــــرة  ــ ــــسـ ــفـ ــ والـ
وغــيــرهــا وهــــذه الــعــنــاصــر تــشــكــل ســبــبــاً مــبــاشــراً 
التأثير  العديد مــن الأمــــراض، وأهمها  لانتشار 
ــلــــى الــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي والـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي،  عــ
ــيــــر عــــلــــى الأغـــشـــيـــة  ــأثــ ــتــ ــفـــس والــ ــنـ ــتـ وصــــعــــوبــــة الـ
البلعوم،  وتهيج  القصبات  والــتــهــاب  المخاطية 
والتأثير المباشر على الجملة العصبية، وتهيج 
مـــلـــتـــحـــمـــة الـــعـــيـــن وانــــــعــــــدام الــــــرؤيــــــة، وأمــــــــراض 
ــــدر  ــــصـ الـ فـــــــي  كـــــالـــــربـــــو والــــــــســــــــل، وآلام  الـــــــرئـــــــة 
والـــتـــهـــاب الــقــصــبــات الـــهـــوائـــيـــة، وفــــقــــدان حــاســة 
الـــتـــذوق والـــشـــم، والــتــصــلــب الـــرئـــوي وأمــــراض 
الــجــلــد وتـــورمـــات خــبــيــثــة فـــي أنــســجــة الــرئــتــيــن، 
وأمـــــــراض الــحــســاســيــة والإصــــابــــة بــالــســرطــان، 
ــة بــــمــــرض الــتــلــيــف  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـــــشـــــوه الأجـــــنـــــة والإصـ
الــــرئــــوي )الـــســـلـــيـــكـــوز(، الـــنـــاجـــم عـــن اســتــنــشــاق 
الــغــبــار المنبعث مــن مــداخــن مصانع الاسمنت، 
ــــراء )اســـبـــيـــســـتـــوز(  ــفـ ــ والإصـــــــابـــــــة بــــمــــرض الـــــصـ
الناجم عن غبار الاسبتوس وأمراض الصداع 

الدائمة.
إضـــافـــة إلـــى إصـــابـــة الإنـــســـان بـــأمـــراض مختلفة 
أخـــرى تــتــفــاوت حــدتــهــا بحسب مــنــاعــة الجسم، 
وكذلك على صحة الأطفال، ففي دراسة حديثة 
عــن أمـــراض الأطــفــال تشير إلــى أن الصناعات 
الملوثة أدت إلى تدهور صحة الأطفال، فنسبة 

تعرضهم للإصابة تعادل ثلاثة أضعاف الكبار.

مصفاة بانياس
ــــاة الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــــغـــــــازات  ــفـ ــ ــــمـــــصـ ــــدر عـــــــن الـ ــــصــ يــ
والأبـــــخـــــرة الـــســـامـــة والـــــضـــــارة صـــحـــيـــاً وبــيــئــيــاً، 
التشغيل على المشتقات  وذلــك لاعتمادها فــي 
الــنــفــطــيــة والـــفـــيـــول، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم وجـــود 
فـــاتـــر خـــاصـــة كـــمـــا هــــو مـــتـــوفـــر فــــي غـــيـــرهـــا مــن 
المصافي في غير مكان، على الرغم من الكثير 
مــن الــوعــود عبر العقود الماضية بهذا الشأن، 
ــيـــة الــتــشــغــيــل لــتــصــبــح  كـــمـــا الــــوعــــود بــتــحــويــل آلـ
على الغاز، الأقل ضرراً على المستوى الصحي 
البيئي، ولكن  المستوى  تــأثــيــراً على  والأدنــــى 
حتى الآن لم تفلح هذه الوعود لترى الشمس.
تعد هذه المصفاة ذات تأثير كبير على مستوى 
الـــضـــرر الــبــيــئــي والـــصـــحـــي فـــي مــديــنــة بــانــيــاس 
والــقــرى المحيطة بــهــا، حيث تضم الآلاف من 
العمال الذين يعملون في ظروف صحية صعبة 
وسيئة إلى أبعد الحدود، حيث يعاني غالبيتهم 
من آلام حادة في الصدر مع إرتفاع في نسبة 
الإصابة بالسرطان بين العمال، كسرطان الرئة 
ــــان الــجــلــد،  ــــرطـ ــــان الــــــدم الــلــوكــيــمــيــا وسـ ــــرطـ وسـ
وذلـــك بسبب تــعــرض هـــؤلاء لــلــغــازات الــضــارة 

والمؤذية. 
كما هناك التأثير والنتيجة نفسها على مستوى 
ــبـــة مــن  ــقـــريـ الـــقـــاطـــنـــيـــن فــــي الأحـــــيـــــاء والـــــقـــــرى الـ
المصفاة، لمسافة تصل إلى 12 كم، وذلك حسب 

دراسات سابقة.

المحطة الحرارية
تعتبر المحطة الــحــراريــة فــي بــانــيــاس مــن أهم 
المحطات الحرارية في سورية، وهي تبعد عن 
مدينة بانياس بحدود 2 كم فقط، وفيها أعداد 
كبيرة مــن العاملين، وهــذه المحطة يتم إنتاج 
الكهرباء عن طريق النفط والفيول، وهي ذات 
تــأثــيــر كبير عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي والــبــيــئــي، 
عــلــى بـــانـــيـــاس والــــقــــرى الــمــحــيــطــة بـــهـــا، كــمــا أن 
الغازات والأبخرة الناتجة عن عملية الاحتراق 
تؤدي للعديد من الأمراض، منها أمراض الرئة 
والـــســـرطـــانـــات بــتــعــددهــا وتــنــوعــهــا، كــمــا أن لها 

تأثير بيئي جسيم حيث يتم تبريد أجهزتها عن 
طــريــق مــيــاه الــبــحــر، ومـــا يــمــكــن أن يــحــمــل ذلــك 
من أضرار حتى على مستوى الثروة السمكية.

معاناة الأهالي غير المدركة
سكان المنطقة والقرى القريبة يتساءلون عن 
ســبــب اســتــمــرار مــعــانــاتــهــم الــمــمــتــدة مــنــذ عــقــود، 
والتي تتمثل بالأدخنة وبــالــروائــح، كما تعاني 
ربـــات البيوت مــن التذمر الــدائــم مــن الانشغال 
بازالة الأوساخ والغبار وهباب الفحم المحمل 
ــهــــواء، والـــــــذي يــغــطــي الـــمـــنـــازل والـــشـــرفـــات  ــالــ بــ

والنوافذ والألبسة والأثاث.
كـــمـــا أن مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء لا يـــعـــلـــمـــون حــقــيــقــة مــا 
ــبـــاشـــرة  ــيـــة مـ يــــتــــعــــرضــــون لـــــه مـــــن أضــــــــــرار صـــحـ
بنتيجة اســتــنــشــاقــهــم الــمــتــواصــل لــهــذه الــغــازات 
والأبـــــخـــــرة والأتــــــربــــــة، كـــمـــا لا يـــعـــلـــمـــون مـــقـــدار 
ــــرار الــبــيــئــيــة الــنــاجــمــة عـــن تــلــك الــمــخــلــفــات،  الأضــ
وخاصة على مستوى مصادر رزقهم الأساسية 
الــزراعــي والحيواني، على  بالإنتاج  والمتمثلة 
اعتبار أن الغالبية العظمى من أهالي المنطقة 
يــعــتــمــدون عــلــى هــــذا الإنـــتـــاج كــمــصــدر أســاســي 
يتعرضون  التي  والخسائر  وللمعيشة،  لــلــرزق 
لــهــا يـــومـــاً بــعــد آخــــر جــــراء تـــراجـــع هــــذا الانــتــاج 

بنتيجة الأضرار المركبة من هذه المنشآت.
ــهــــة،  كـــــمـــــا يــــــشــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه لـــــــم يــــســــبــــق لأيـــــــــة جــ
صــحــيــة أو بــيــئــيــة، رســمــيــة أن قــامــت بــدراســات 
وإحصاءات جدية عن تلك المنشآت وتأثيراتها 
الصحية والبيئية، على مستوى العاملين بهذه 
الــمــنــشــآت، أو على مستوى الــســكــان والأهــالــي 
المقيمين في القرى والبلدات القريبة، أو على 
مستوى الاستنزاف الاقتصادي، قريب وبعيد 
المدى، المرافق لاستمرار عمل هذه المنشآت.

صناعات قذرة وملوثة
خــــبــــراء واخـــتـــصـــاصـــيـــو الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة عــلــى 
ــلــــى أن هــــذه  ــتــــوى الــــــدولــــــي مـــتـــفـــقـــون عــ الــــمــــســ
ــــات الـــــقـــــذرة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــات تـــعـــتـــبـــر مــــــن الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــــارة والـــمـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة والـــخـــطـــيـــرة عــلــى  ــــضـ والـ

صحة الإنسان، لذلك كان لابد من وضع العديد 
مــن الـــشـــروط والــضــوابــط والــقــيــود عــلــيــهــا، إن 
ــان نـــاحـــيـــة الــبــيــئــة أو نـــاحـــيـــة الـــصـــحـــة الــعــامــة  ــ كـ
والــخــاصــة، ســــواءً عــلــى مــســتــوى الــعــامــلــيــن في 
الــمــنــشــآت الـــخـــاصـــة بــتــلــك الـــصـــنـــاعـــات، أو على 
مــســتــوى الــمــواطــنــيــن الــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــنــاطــق 
ــتــــي يــمــكــن أن  الـــقـــريـــبـــة مــــن تـــلـــك الـــمـــنـــشـــآت والــ
تصل مخلفاتها إليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار 
مــــوضــــوع الأجــــــــور الـــمـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا 
المنشآت كتعويض مباشر  تلك  فــي  العاملون 
علماً  الــصــحــي،  المستوى  العمل على  لمخاطر 
أن العديد من البلدان الصناعية تخلصت جزئياً 
ــتـــزمـــت  ــلـــك الـــصـــنـــاعـــات الــــــقــــــذرة، والـ ــثـــل تـ مــــن مـ
بمعايير الصحة والبيئة على منشآتها القائمة.

اقتراحات مغيبة
ــلـــدان الــمــتــقــدمــة، ولـــيـــس في  ــبـ طــبــعــاً هــــذا فـــي الـ
منشآتنا العاملة منذ عقود دون أدنى درجات 
البيئية والصحية وشــروطــهــمــا، ناهيك  الــرقــابــة 
عــن أن الــعــديــد مــن العاملين فــي تــلــك المنشآت 
المهنية، دون  يصابون بالعديد مــن الأمـــراض 
عــلــمــهــم، وإن عــلــمــوا بــذلــك فــعــوضــهــم عــلــى الله!، 
على الرغم من العديد من الاقتراحات والوعود 
التي ما زالــت حتى الآن حبراً على ورق، كما 
مــا زالــت معاناة الأهــالــي والعاملين تـــراوح في 
مـــكـــانـــهـــا، كـــمـــا أن الــطــبــيــعــة الــــســــاحــــرة لــلــمــنــطــقــة 
ــا مـــنـــطـــقـــة ســـيـــاحـــيـــة  ــهــ ــــن خــــالــ ــــي تـــعـــتـــبـــر مــ ــتــ ــ والــ

أصبحت تفقد بريقها عاماً بعد آخر.
ومــــن جــمــلــة مـــا تـــم اقـــتـــراحـــه ويـــتـــم إعـــادتـــه بين 
الــحــيــن والآخـــــــر، هـــو تــركــيــب الـــفـــاتـــر فـــي هــذه 
المنشآت الصناعية، مع مراعاة نقلها إلى أماكن 
بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، وتحويل 
آليات تشغيلها من الفيول إلى الغاز، وتشجيع 
زراعـــة الــغــابــات الحراجية بكثافة بــالــقــرب منها 
ــلـــى امـــتـــصـــاص  ــكـــل كـــبـــيـــر عـ ــاعـــد وبـــشـ ــا تـــسـ ــهــ لأنــ
الغازات السامة وتنقية الهواء، وغيرها العديد 
مــن الاقــتــراحــات الأخـــرى، الــتــي مــا زالـــت غائبة 

ومغيبة.

صحياً وبيئياً .. المخلفات تفتك ببانياس 
يعاني أهالي المنطقة 

الساحلية، وخاصة 
بانياس وطرطوس 

والقرى والبلدات 
القريبة منها، منذ 

عقود من الأضرار 
الصحية المباشرة 

الناتجة عن مخلفات 
بعض المنشآت 

الصناعية في 
المنطقة، وخاصة 

معمل الاسمنت 
والمحطة الحرارية 

ومصفاة النفط، 
وقد تزايدت أعداد 
المتضررين مؤخراً 

بسبب الكثافة 
السكانية التي 

ارتفعت معدلاتها مع 
ازدياد أعداد النازحين 

إلى تلك المنطقة.

معظم الأهالي لا 
يعلمون حقيقة 

ما يتعرضون له 
من أضرار صحية 

مباشرة بنتيجة 
استنشاقهم 

المتواصل لهذه 
الغازات والأبخرة 
والأتربة، كما لا 
يعلمون مقدار 

الأضرار البيئية 
الناجمة عن تلك 

المخلفات.
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شؤون محلية

المنتخب الوطني في بورصة العرض والطلب

ǧǧمراسل قاسيون

سنتحدث هنا عن الحدث الأبرز مؤخراً وهو: 
تأهل منتخب سورية للرجال لنهائيات كأس 
ــتـــي ســـتـــقـــام فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات بــعــام  ــا الـ ــيـ آسـ
2019, وكــذلــك الــــدور الــحــاســم الــمــؤهــل لكأس 
الــعــالــم الــتــي ســيــقــام فــــي  روســـيـــا بــعــام 2018، 
حيث أصابت الدهشة الكثيرين واعتبروا ذلك 
انــجــازاً، وهــو كــذلــك، ولكن أهــل اللعبة تحدثوا 
بــلــغــة الــمــنــتــصــر الـــواثـــق مـــن هـــذا الــتــأهــل، الـــذي 

لطالما انتظروه، وجدّوا من أجله.

فرح وغضب أم شكوك
فرح هذا التأهل تم تعكيره عبر الخسارة المذلة 
أمـــــام مــنــتــخــب الـــيـــابـــان، فـــي الـــجـــولـــة الــخــتــامــيــة 
ــــرت مـــــــــــرارة الـــهـــزيـــمـــة  ــــجـ ــيــــث فـ لـــلـــتـــصـــفـــيـــات، حــ
ــاد  مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب لأهــــــل الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى الاتــــحــ
الكروي، معتبرين أن الاتحاد قد حاول عرقلة 
تــأهــل الــفــريــق بـــقـــرار غــيــر مـــســـؤول، جــــاء عبر 
اســتــبــعــاد 4 ركــائــز مــن تشكيلة المنتخب، قبل 
لــقــاء مــصــيــري، ولأســبــاب اعــتــبــرت انضباطية، 
بــقــرار مــن الــمــدرب، فاكتفى الاتــحــاد بالصمت، 
منوهاً أن المدرب من يتحمل مسؤولية القرار، 

وعند انتهاء التصفيات يتم تقييم العمل!.
مــــــا جــــــــرى حــــفــــز ذاكـــــــــــرة أهــــــــل الــــلــــعــــبــــة، الـــحـــيـــة 
الاتحاد  قـــرارات  بانتكاسات وخيبات سببتها 
الكروي, على سبيل التذكير لا يعلم الغالبية أن 
سبب إخفاق المنتخب في عــدم إتمام مشوار 
الــتــأهــل لــمــونــديــال جــنــوب أفــريــقــيــا عـــام 2010، 
كــان جهل الاتــحــاد الــكــروي نــظــام الــتــأهــل, كما 
ولا يعلم الغالبية أن عدم إتمام أوراق ثبوتية 
ــــاد  ــــحـ ــبــــل الاتـ ــتــــرف مـــــن قــ لـــــاعـــــب ســـــــــوري مــــحــ
الكروي، كان مبرراً لقرار الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم بمنع منتخب ســوريــة خــوض تصفيات 

مونديال البرازيل بعام 2014.
تــابــع الـــســـوريـــون الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن تصفيات 
مــبــاريــات الــفــرق الأخـــــرى، فــالــخــســارة أدخلتنا 
فـــي حـــســـابـــات الـــتـــأهـــل، ولــحــســن الـــحـــظ حضر 
الوطني  المنتخب  فترافقت خــســارة  التوفيق، 
مـــع خـــســـارة مــنــتــخــبــات أخــــــرى، فـــجـــاء الــتــأهــل 

مرتبطاً بها.
ــلـــى الاتــــحــــاد  ــام غــضــبــهــا عـ ــ ألــــقــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر جــ
ــبــــه، كـــمـــا عــلــى  ــائــ ــــروي، مـــمـــثـــاً بـــرئـــيـــســـه ونــ ــكــ ــ الــ
الاتــحــاد الــريــاضــي الــعــام ممثلُا برئيسه وبمن 
وضعه في تلك المسؤولية، ومنهم من اعتبر 
مــا جــرى مــؤامــرة تحاك على المنتخب كــي لا 

يتأهل.

فيلم بإخراج سيئ
ــــاؤه يـــأتـــون  ــــضـ ــيـــس الاتــــحــــاد وأعـ ــــان رئـ فــــــاذا كـ
تعييناً تــحــت يــافــطــة الانــتــخــابــات بــذريــعــة أنهم 
الأفضل من وجهة نظر من رشحهم، وإن كان 
خـــبـــراء الــلــعــبــة وخـــيـــرة كـــوادرهـــا بــعــيــدون عن 
البعض  المؤسسة، لحسابات  فــي هــذه  العمل 
مــن المنتفعين مــن داخـــل وخـــارج الــمــاك، ولا 
يـــدرب المنتخب إلا مــن يقبل إطــاعــة الأوامــــر، 
فالنتيجة حــتــمــاً هــي أن الــمــســؤولــيــة تــقــع على 
ــكــــروي الـــــذي يــعــيــن الـــمـــدرب  ــاد الــ عـــاتـــق الاتــــحــ
الــــذي يــريــد، وعــلــى الــجــهــة الــتــي عــيــنــت أعــضــاء 

الاتحاد ورئيسه.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لامــــتــــصــــاص غــــضــــب جـــمـــاهـــيـــر 
ابتدع  اللعبة وكــوادرهــا والتلاعب بعواطفهم، 
بــإخــراج سيئ،  فيلماً  المنتخب  القائمون على 
عبر الإعــان عن تقديم عــرض لمدرب عالمي 

لــتــدريــب الــمــنــتــخــب، كــتــب ســيــنــاريــو هـــذا الفيلم 
ــإخــــراجــــه كــــل مــن  ــاد، وقـــــــام بــ ــ ــــحــ أمــــيــــن ســــر الاتــ

رئيس الاتحاد ونائبه.
ــيــــة  ــعــــربــ حـــــيـــــث تـــــحـــــدثـــــت وكــــــــــــــالات الأخــــــــبــــــــار الــ
والعالمية عن إرسال عرض مقدم من الإتحاد 
فتفاعلت  العالمي مورينيو،  للمدرب  السوري 
ــــات دعـــــــــم الـــمـــنـــتـــخـــب،  ــــحـ ــفـ ــ ــــر صـ ــبـ ــ ــــخـ مـــــــع هـــــــــذا الـ

وأظهرت صورة رسمية للعرض المقدم.
ــيــــرون، لـــيـــظـــهـــر رئـــيـــس  ــثــ ــكــ ــــم يـــصـــدقـــه الــ خـــبـــر لـ
الاتحاد على شاشة التلفزيون السوري يؤكد 
الكبير  الــراتــب  صحته، ويعلن جاهزيتهم دفــع 
للمدرب الكبير، وذلك لتحقيق حلم السوريين 
بــالــتــأهــل لــلــمــونــديــال!، كــمــا ويــعــلــن أن الــمــدرب 
الــعــالــمــي أبــــدى مــوافــقــة مــبــدئــيــة عــلــى ذلـــك عبر 

وكيل أعماله!.
يمر يومان ليظهر بيان الإتحاد الرياضي العام 
نافياً عرض مورينيو، ومعلناً بأنهم سيوفروا 
إعـــداد مثالية ضمن الإمكانات  للمنتخب خطة 
المتاحة، ليأتي الرد الأخير من المدرب العالمي 
ذاتــه فيما بعد، بأن تدريب منتخب سورية لا 

يتناسب مع ملفه التدريبي.

مساعي لإغلاق الملف
وفــــي مــحــاولــة لإغــــاق الــمــلــف تـــم عــقــد مــؤتــمــر 
صــــحــــفــــي لــــــمــــــدرب الـــمـــنـــتـــخـــب ونــــــائــــــب رئـــيـــس 
ــــاد، مــخــتــصــره الــمــفــيــد أمـــــــران حـــســـب مــا  ــــحـ الاتـ

أشارت بعض وسائل الإعلام:
ــتــــزام  1 – مــــن جـــهـــة الــــمــــدرب »الـــمـــطـــيـــع«: الالــ

والانضباط هو سبب استبعاد اللاعبين!.
لــــيــــســــتــــغــــرب ذلــــــــــك الـــــتـــــبـــــريـــــر قــــــائــــــد الـــمـــنـــتـــخـــب 
»ســنــحــاريــب مــلــكــي«، وهـــو الــمــبــعــد الأبــــرز عن 
لقاء الــيــابــان، بتساؤل مــشــروع عــن أي إلتزام 
وانــضــبــاط يــتــحــدث الــــمــــدرب؟!، ونــحــن مـــن لا 
أوقـــات حصص تدريبية  نملك برنامجاً يحدد 

عكس فرق الأرض كلها!.
2 - نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد قــــال: ســنــقــيّــم عمل 
ــــن عــــرب  ــيـ ــ ــــدربـ ــــل مــــــع مـ ــــواصـ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــــمــــــــدرب، وسـ
وأجانب، ونوفر ما يلزم لتحقيق المراد، وما 

حققه المنتخب يعتبر انجازاً.
ــبــــات مـــــا بــــعــــد الــــمــــؤتــــمــــر أوضــــــحــــــت، مــن  تــــســــريــ
مصادر مقربة، أن تكليف أحد المدربين الذين 
يتم الــتــواصــل معهم سيكلف الإتــحــاد مبلغاً لا 
يــقــل عـــن 500 ألــــف دولار!، فــهــل الإمــكــانــيــات 
السورية كما نعلم ونــرى  تسمح؟ والحكومة 
لا توفر فرصة لإفقار السوريين عبر سياستها 

المالية.
ــــرض الـــفـــيـــلـــم عـــبـــر اتـــصـــال  ولـــيـــنـــتـــهـــي أخـــــيـــــراً عــ
لقائد  العام، معتذراً  الرياضي  لرئيس الاتحاد 

المنتخب.

رسائل رأس المال المبطنة
ــتـــــي وجـــهـــت  ــ ــا الـــــرســـــائـــــل الـ ــمــ ــلــــم، فــ ــيــ ــفــ ــهــــى الــ ــتــ انــ

للجماهير الغاضبة؟ وما القصد منها؟
أولًا: فــــي حــــالــــة مـــوافـــقـــة مـــوريـــنـــيـــو الـــتـــدريـــب 
ــاد، أيـــســـمـــح لــلــحــكــومــة  ــ ــــحــ ــــد رئــــيــــس الاتــ كـــمـــا أكــ
دفــع الــراتــب الخيالي لــه، وهــي المسؤولة عن 

الاتحاد الكروي بالنهاية؟ 
ــــن ســيــتــكــفــلــوا  ــال مـ ــ ــمـ ــ وفــــــي حــــــال أن رجــــــــال أعـ
بــــذلــــك، كـــمـــا أشــــيــــع، هــــل ســـيـــكـــون اتــــحــــاد الـــكـــرة 
مــجــالًا لتحويل الــهــواة والــاعــبــيــن والــمــدربــيــن 
ــغـــــرض الاســــتــــثــــمــــار فـــــي بــــورصــــة  ــ ــلــــع بـ إلـــــــى ســ
رأس الــمــال، ويــتــم حــرف الــريــاضــة عــن هدفها 
كحاجة روحــيــة، إلــى فــرصــة لإلــهــاء الجماهير، 
وحــصــد الأمــــــوال، وخـــاصـــة أن الــفــتــرة المقبلة 

الرياضة تعتبر من القطاعات ذات الطابع الترفيهي والخدمي، والتي لها تأثير مباشر 
على مستوى بناء وتأهيل الفرد والمجتمع، وهي تشكل لفئات واسعة من السوريين، 

بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، مجالًا لعمل البعض، ومتنفساً للأكثرية منهم، كما 
أنها مصدر تكسب غير مشروع للبعض الآخر.

الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا فــي الـــداخـــل الـــســـوري هي 
مــا أطــلــق عليها مرحلة إعـــادة الاعــمــار، أي أن 
الــريــاضــة ســتــكــون بــالــتــالــي أحـــد مــنــافــذ تبييض 
الأمــــــوال لــلــبــعــض، كــمــا ســتــكــون أحــــد الأدوات 
المناسبة بيد رأس المال لإلهاء عموم الفقراء 
من جماهير المنتخب، المهمل منذ عقود، عن 
واقع المرحلة، وما يخطط لها من سبل للنهب.
ثــــانــــيــــاً: فــــي حـــالـــة عـــــدم الـــمـــوافـــقـــة مــــن الإتـــحـــاد 
الــريــاضــي الــعــام، كما مــوريــنــيــو، فما الــغــايــة من 

الفيلم؟
امــتــص الــقــائــمــون فــي الإتــحــاد الــكــروي غضب 
الــجــمــاهــيــر، وكـــذلـــك وضـــعـــوا الــــشــــارع الـــكـــروي 
بــمــواجــهــة مــع الإتـــحـــاد الــريــاضــي، الــعــام ممثلًا 
لــســلــطــة الـــــدولـــــة، بــــأنــــه الــــمــــســــؤول عــــن إفـــشـــال 

العقد!.
وليعلن البعض، جهراً أو خفية، أن الحل يجب 
أن يــكــون عــبــر اســتــقــال الاتــحــاد الــكــروي عن 
سلطة الدولة، وتحويله إلى ما يشبه الشركة 

التجارية!.
وهــي فــرصــة أخـــرى مناسبة لانــتــفــاع البعض، 
تصب بالمحتوى والنتائج سابقة الذكر نفسها.

الأزمة والتمويل ليست سبباً
إن مشكلة الرياضة ليست وليدة الأزمة، أو قلة 
المال والتمويل، حيث نعلم كما يعلم الجميع، 
أن الاتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــي يــتــلــقــى إعـــــانـــــات مــالــيــة 
وتجهيزات رياضية من الاتحادات الدولية، كما 
أن له مخصصات سنوية من الموازنة العامة 
لــلــدولــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــائـــدات الاســتــثــمــارات 
الخاصة بمنشآته العديدة، من فنادق وغيرها، 
كما أن تسويق لقاءات المنتخب في المرحلة 
لصالح  إضــافــيــة  كبيرة  مبالغ  المقبلة سيحقق 
خــزيــنــة الاتــــحــــاد، ومــــن الــمــمــكــن زيــــــادة فــرص 
الاســتــثــمــار بــعــمــلــيــة الــتــســويــق تــلــك عـــن طــريــق 
حــســن إدارتــــهــــا، مـــن خــــال الـــعـــروض الــمــقــدمــة 

لهذه الغاية.

طاقات وكوادر غير مستثمرة
كما أن الإمكانات والطاقات البشرية متوفرة، 
الــواعــدة والمتميزة،  وخــاصــة ناحية المواهب 
والتي لو أتيح لها المجال وتم صقلها وحسن 

باستنهاض  الحلم والطموح  فــإن  استثمارها، 
هذه الإمكانات، يمكن أن يصبح حقيقة، يعتز 
بها السوريون من ممارسي ألعاب ومحترفين 
وهـــــواة ومـــدربـــيـــن وجــمــهــور عــلــى حـــد ســــواء، 
وبــحــيــث يــمــكــن لــلــريــاضــة الـــســـوريـــة أن يــكــون 
المحلي والعربي  المستوى  أفضل على  غدها 

والإقليمي والدولي.

بعض المقترحات
أخــيــراً هــل مشكلة الــريــاضــة والمنتخب عصية 
عـــــن الـــــحـــــل، بــــعــــيــــداً عـــــن الــــحــــلــــول الـــرأســـمـــالـــيـــة 
وتبييض الأمـــوال؟، أليس من الممكن تجنب 
تجميد الرياضة، عبر الاتحاد الدولي، بذريعة 
ــــو مــا  ــاد، وهــ ــ ــــحــ الــــتــــدخــــل الـــحـــكـــومـــي بـــعـــمـــل الاتــ

يروج له؟
نـــرى أنـــه مــن الممكن ذلـــك عــبــر إلــغــاء قـــرارات 
الإبـــعـــاد، الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، الـــصـــادرة 
ــلــــعــــبــــة  ــعــــــض الــــــمــــــدربــــــيــــــن وكــــــــــــــــــوادر الــ ــ ــــق بــ ــــحــ بــ
ــــم تــــاريــــخــــهــــم  ــهـ ــ ــهــــد لـ ــيــــن، والــــــــذيــــــــن يــــشــ ــيــ ــلــ ــمــــحــ الــ
ــانـــاتـــهـــم  ــإمـــكـ ــيــــر الـــلـــعـــبـــة بـــخـــبـــراتـــهـــم وبـ وجــــمــــاهــ
ونزاهتهم، لاستثمار إمكانات وخبرات هؤلاء 
مــع  والـــتـــنـــســـيـــق،  ــتــــدريــــب والإدارة  الــ بـــمـــجـــال 
مــنــح هــــؤلاء الــصــاحــيــات الــكــامــلــة والــمــنــاســبــة، 
ــــر الــمــجــزي، كــمــا يــمــكــن أيـــضـــاً عــبــر منح  والأجـ
بتسوية  الكفيلة  الصلاحيات  التدريبي  الكادر 
أوضاع بعض اللاعبين المحترفين والمميزين 
ــبـــاب مـــتـــعـــددة، عــلــمــاً  ــالـــخـــارج، لأسـ الــمــقــيــمــيــن بـ
بـــأن غالبية هـــؤلاء أعــلــنــوا عــن رغبتهم بــذلــك، 
ــاد لـــهـــم لـــلـــعـــودة إلـــى  ــ ــــحـ مــنــتــظــريــن دعـــــــوة الاتـ
صـــفـــوف مــنــتــخــبــهــم، مــــع تــغــيــيــر بـــعـــض آلـــيـــات 
ــــاد، الـــتـــي كـــانـــت مــعــيــقــة أمــــام  ــــحـ الـــعـــمـــل فــــي الاتـ
ــة آلـــيـــات  ــ ــاصـ ــ ــلـــعـــبـــة حـــتـــى الآن، وخـ تـــطـــويـــر الـ
وطـــــرق اخـــتـــيـــار كــــــادره الــتــنــفــيــذي، مـــع وضــع 
خــــطــــة عــــمــــل جــــديــــة واحــــتــــرافــــيــــة قــــــــــادرة عــلــى 
قيادة المنتخب لوصوله إلى قمم اللعبة على 

المستوى العالمي.
ــــك يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــمــنــتــخــب ويــــطــــور مــن  إن ذلـ
إمكاناته، كما يوفر الكثير من الأمــوال، ويبعد 
شبح الاتجار باللعبة وكادرها ومستقبلها، في 
بــورصــة الــعــرض والــطــلــب الــرأســمــالــي المحلي 

والدولي.

مشكلة الرياضة 
ليست وليدة 

الأزمة، أو قلة المال 
والتمويل بل تكمن 

في النظر تجاهها 
من حيق الوظيفة 

والدور



قاسيون ـ العدد 754 الأحد 17 نيسان 2016   08www.kassiounpaper.com

)الإرادة الشعبية(

ǧǧعامر حمادة

في المقدمة
ــمــــواقــــف فــي  ــــار والــ ــكـ ــ لــخــصــت الـــمـــقـــدمـــة أهـــــم الأفـ

الوثيقة لذا ستكون هي محور المناقشة.
ــايـــكـــس/ بــيــكــو تـــركـــت بـــؤرتـــي  - إن اتـــفـــاقـــيـــة سـ
تـــوتـــر دون حـــــلّ لإشـــعـــالـــهـــا فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، هــمــا 
القضية الكردية، والقضية الفلسطينية، مستغلةً 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، وهــــي: إن أمــاكــن تــواجــد 
الـــــكـــــرد فـــــي أربــــــــع دول فـــــي مـــنـــطـــقـــة لـــــم يــســبــق 
تــاريــخــيــاً أن كــانــت مـــركـــزاً لـــدولـــة، وجــغــرافــيــاً لا 
حــدود لها، وإنما كانت تابعة لمحيطها، وكذلك 
فلسطين كانت جزءاً من سورية، وهذا ما سهل 
إبقاءهما كبؤرتي توتر قابلتين للاشتعال بأي 

وقت.
كــبــيــر  لـــهـــا دور  ــة  ــ ــأزومـ ــ ــمـ ــ الـ ــالــــيــــة  - إن الإمــــبــــريــ
فــي مــحــاولــة إشــعــال الــفــالــق الــقــومــي، لــكــن أيــضــاً 
القوى القومية الكردية لا تملك مشروعاً قومياً 
أو وطــنــيــاً مــبــنــيــاً عــلــى رؤى فــكــريــة وســيــاســيــة، 
وفــــي طــروحــاتــهــا مــتــخــلــفــة عـــن حـــركـــة الـــتـــاريـــخ، 
كما تحاول استغلال الظروف الحالية لتحقيق 
مكاسب شخصية وضيقة على حساب مصلحة 

الشعب الكردي.! 
- كــمــا أن الــقــوى الــقــومــيــة الــســائــدة مشروعها 
الـــقـــومـــي كـــــان طــــوبــــاويــــاً، وكـــاهـــمـــا يــنــطــلــق مــن 
دغــدغــة عــواطــف الــشــعــوب الــتــي تطمح لتقرير 
مــصــيــرهــا. وهــــذا يــعــنــي وجــــود الــتــربــة الخصبة 
ســـابـــقـــاً، ويــســمــح حـــالـــيـــاً لــإمــبــريــالــيــة أن تــهــرب 
من صراعها الحقيقي مع الشعوب، إلى تفجير 
الصراعات الثانوية القومية والطائفية، وغيرها. 
لذا فمن الطبيعي أن تلجأ الامبريالية المأزومة 
ــتــــربــــة الــخــصــبــة  ــاً، لـــكـــن الــ ــيــ ــلــ لــــذلــــك عـــالـــمـــيـــاً ومــــحــ
ــيـــة الـــضـــيـــقـــة ســـهـــلـــت الــــمــــؤامــــرة  ــقـــومـ والــــــــــرؤى الـ
الامــبــريــالــيــة، ولـــو كــانــت الــــرؤى منفتحة سابقاً 

لما تمكنت من ذلك، أو ستكون الخسائر أقل.!
- إن تــراجــع الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة، 
وصـــــعـــــود الــــقــــطــــب الآخــــــــر الــــرأســــمــــالــــي بـــزعـــامـــة 
روســـيـــا لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــســانــد الــشــعــوب 
لنيل حقوقها، فهي تدافع عن مصالحها الخاصة 
ــاه  ــا اتــــجــ ــهــ ــفــ ــيــــر مــــواقــ ــغــ ــلـــى وتــ ــتـــخـ ــكــــن أن تـ ــمــ ومــ
الحالية مركز  فــروســيــا  الــشــعــوب بعد تحقيقها، 
ــالـــي، ولــيــســت الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، ومــا  رأســـمـ
يــــجــــري هـــــو صـــــــراع فـــــي الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــحـــديـــثـــة 

النيوليبرالية، ويجب الانتباه لذلك.
ــيـــة الــــمــــأزومــــة أنــتــجــت  ــالـ ــبـــريـ - صــحــيــح أن الامـ
القوى الفاشية الطائفية والقومية، التي تحاول 
التبعية لاســتــمــرار مصالحها  الــتــمــرد عــلــى  الآن 
الخاصة وبقائها كقوة مهيمنة، رغم أنها لا تعبر 
عن عواطف الشعوب ورغباتها، وإنما تؤججها 

وتستغلها أقصى استغلال.

الأزمة والمخارج
- إن الامبريالية المأزومة صحيح أنها سببت 
وتسبب كثيراً من المشاكل العالمية والإقليمية 
والــمــحــلــيــة، لــكــن أيــضــاً تــحــرك الــشــعــوب وقــواهــا 
الــوطــنــيــة الــتــي لــهــا رؤى وبــرامــج مستندة إلــى 
حقائق وحقوق تاريخية مشروعة ومنها حق 
تـــقـــريـــر الــمــصــيــر والـــحـــلـــم بـــإنـــشـــاء دولــــــة قــومــيــة 

تكون مخرجاً من الظلم والاستبداد المتراكم.
الـــــشـــــعـــــوب  بــــــيــــــن  ـــر  ـــمــ ـــتــ ـــســ ـــمــ الــ الــــــــــصــــــــــراع  إن   -
والــرأســمــالــيــة، وسيستمر حــتــى تــنــال الشعوب 
حــقــوقــهــا، لــكــن تخبط الامــبــريــالــيــة فــي مواقفها، 
لا يعني أنها باتت عــاجــزة فلديها دائــمــاً بدائل، 
وفي تراجعها الحالي الذي يبدو ظاهرياً تسعى 
ــدائــــل ولــــيــــس آخــــرهــــا الـــفـــالـــق  ــبــ ــــذه الــ لـــصـــيـــاغـــة هــ

القومي.
- إذا كان الصراع أثناء الحرب الباردة نتيجة 
الــتــوازن الــدولــي فــي الخمسينات بين القطبين 
الاشـــتـــراكـــي والــرأســمــالــي أفــــرز كــتــلــة دول عــدم 

ــالــــي،  ــريــ ــبــ الانـــــحـــــيـــــاز، فــــــــإنّ تـــــراجـــــع الــــقــــطــــب الامــ
وصــــعــــود مــجــمــوعــة بـــريـــكـــس، مــــع بــــــروز قــطــب 
الــشــعــوب مــجــدداً وتــشــكــل تــــوازن دولـــي جــديــد، 
ــثــــر نــضــجــاً  ــبـــــروز قــــــوى أكــ ــ ســـيـــخـــلـــق الأرضـــــيـــــة لـ
ــاً، يــعــبــر عــن حــقــوق الــشــعــوب، لـــذا تعتبر  ــيـ ووعـ
فكرة اتحاد شعوب الشرق نواةً لذلك ومخرجاً 

حقيقياً. 

الواقع والتراث الحضاري 
- رغم محاولات استمرار إشعال المنطقة عبر 
الــفــوالــق الــمــتــعــدة الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة وغــيــرهــا، 
إلّا أن الإرث الحضاري والفكري لدى شعوب 
المنطقة يفرض وجوده، فالشارع الشعبي في 
غالبيته، وبشكل عفوي يرفض التطرف الديني 
والقومي، وهذا يعود لمستوى الوعي والذهن 
المنفتح وعمق الحضارة لشعوب المنطقة فهي 
لــيــســت أدوات يــمــكــن تــســيــيــرهــا، وهــــذا مـــا نـــراه 
فــي ســوريــة فبعد 5 ســنــواتٍ مــن الأزمــــة ورغــم 
الفساد والــوضــع المعيشي الــســيء جــداً والــذي 
يسوء باستمرار، بقي متمسكاً بهويته الوطنية 
ــيـــة، وهـــــــذا لــيــس  ــالـ ــبـــريـ ــه الـــعـــدائـــيـــة لـــإمـ ــفــ ومــــواقــ

اصطفافاً منه مع النظام كما يصوره البعض.
- حق تقرير المصير ليس وارد من مقولات 
الــــخــــارج، وإنـــمـــا هـــو جــــزء مـــن حـــضـــارة وثــقــافــة 
شعوب المنطقة التي كانت متعايشة مع بعضها 
في المنطقة تاريخياً، ولــولا الاستبداد والظلم 
والاســتــغــال الــداخــلــي مــن الأنــظــمــة والــخــارجــي 
مـــن الــرأســمــالــيــة، لـــعـــادت وتــعــايــشــت مـــع بعضها 
وســــــــتــــــــعــــــــود. لـــــــذلـــــــك نــــــجــــــد تــــــضــــــامــــــن الــــشــــعــــبــــيــــن 
الــفــلــســطــيــنــي والــــكــــردي وتــضــامــن الــشــعــوب مع 

حقوقهما.

سِمات القضية الكردية
ــكــــرديــــة  ــيــــة الـــقـــضـــيـــة الــ ــمــ ــــن أهــ ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ - عــ
ومـــعـــانـــاة الــشــعــب الــــكــــردي، إلّا أن قــضــيــتــهــم لا 

تلقى الاهتمام الجدّي في أروقة الأمم المتحدة، 
بــســبــب هيمنة  ــاً،  أيـــضـ الفلسطينية  الــقــضــيــة  كــمــا 
بعض القوى الكبرى عليها وهذا الموقف منهما 
هو امتداد لاتفاقية سايكس/ بيكو أي إبقائهما 

بؤر توتر ودون حل.
- إنّ اعـــتـــنـــاق غــالــبــيــة الـــشـــعـــب الــــكــــردي لــلــديــن 
الإســـامـــي، وعــــدم وجــــود حــــدود جيوسياسية 
سابقاً ساهم في احتوائهم بين شعوب المنطقة 
ــــن طـــمـــوحـــاتـــهـــم  وعـــيـــشـــهـــم الــــمــــشــــتــــرك، وحـــــــــدّ مــ
ــــة قــومــيــة، لــــذا كــان  فـــي الانـــفـــصـــال وتــكــويــن دولـ
تــاريــخ شعوب المنطقة،  تاريخهم منسجماً مــع 
وكان صلاح الدين قائداً لها، وغيره آخرون في 

مختلف جوانب الحياة.
- إنّ ترسيخ اتفاقية سايكس/ بيكو الجغرافية 
إقليمية  وتفعيلها مــجــدداً هو لتصفية حساباتٍ 
بين دول المنطقة، التي هي بالأساس أدوات، 
وســــيــــكــــون الــــشــــعــــب الــــــكــــــردي وقــــــــــــوداً حــقــيــقــيــاً 

لصراعات المنطقة.
- إنّ الفقراء من الشعب الكردي وهم الغالبية 
والأكثر فقراً بين شعوب المنطقة، هم الحامل 
الأســاســي للقضية الــكــرديــة، لإحساسهم بالظلم 
والاستغلال الاجتماعي والسياسي، لذلك تبنى 
الــقــوى الدينية  الــيــســاري، بينما  غالبيتهم الفكر 

والقومية تستغل مشاعرهم الدينية والقومية.
ــــي الــــمــــوضــــوعــــات) أنّ شــكــل  وأخـــــــيـــــــراً، جــــــاء فـ
الدولة الوطنية راكم مستوىً جيداً من العيش 
المتعددة  القوميات  بين  المشترك والانــدمــاج 
فـــي الــــشــــرق( وهـــــذا لا يــمــكــن تــجــاهــلــه فـــي أي 
حل مشترك للقضية الكردية، ويتبين ذلك في 
أنفسهم  يعتبرون  الكرد  السوريين  غالبية  أنّ 
ــالـــب  ــــكـــــون الـــــــســـــــوري، ومـــــــن طـ ــــمـ ــــن الـ جـــــــــــزءاً مــ
بالفيدرالية أو الانــفــصــال، لا يعبر عــن مواقف 
الــــقــــوى الـــكـــرديـــة كـــلـــهـــا، ولا يــعــبــر عــــن مــصــالــح 
الشعب الكردي ورغباته الذي لم يفوض أحداً 

بذلك.! 

بعد عرضها للنقاش العام  تلقت »قاسيون« العديد من المساهمات التي تناقش الموضوعات البرنامجية لحزب الارادة الشعبية حول 
»القضية الكردية وشعوب الشرق« وتنشر فيما يلي، واحدة من هذه المساهمات، التي تعبر عن وجهة نظر الكاتب حول بعض الافكار 

الواردة في الموضوعات..

القضية الكردية وشعوب الشرق

عمق في الطرح وثقة عالية به.!
أن تُطْرح القضية 
الكردية وشعوب 

الشرق بعمقً فكريً 
وتاريخيً وسياسيً.. 

وبرؤية واقعية 
خطوة شجاعة، 

سواء بما طرحته أو 
بتوقيتها، خاصةً 

أنها ستستفز 
المتعصبين من 

القوميات المختلفة 
في المنطقة الكبيرة 

منها والصغيرة، 
وأن لا تقف الوثيقة 

عند طرح القضية 
وإنما تطرح الحلول 

على المستوى الدولي 
والإقليمي والمحلي 

وربطها باتحاد 
شعوب الشرق، 

وطرحها للنقاش 
العام، يؤكد مدى 

الثقة العالية 
بالنفس، والقدرة على 
استشفاف المستقبل، 
بغض النظر عن نقاط 

التباين والاتفاق 
معها، وهذا ما 

حفزني للمشاركة في 
هذا النقاش.!
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اســتــهــل د.جــمــيــل الــمــؤتــمــر بــالــقــول: يــســرنــي أن 
أعلمكم أنه ولأول مرة وفدنا بات شبه مكتملًا، 
وفي الغد صباحاً سيصبح مجموع أعضائه 14 
شـــخـــصـــاً. وهـــــذا شــــيء جـــيـــد، كــمــا أنـــنـــا نستكمل 

الإجراءات الباقية.
ــــب الانـــــــــتـــــــــهـــــــــاء مــــــــــن الــــــــحــــــــديــــــــث عــــن  ــ ــــجـ ــ لــــــــذلــــــــك يـ
»شخصيات مفاوضة«، فالحديث الجدي اليوم 
يجري عن وفد معارض يفاوض، عبر السيد 
دي ميستورا حتى الآن، ومن خلال مباحثات 

غير مباشرة.
بــحــثــنــا الــــيــــوم الـــفـــكـــرة الــمــعــلــنــة بــشــكــل مــفــصــل، 
وهــــي فـــكـــرة الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي. لــديــنــا أفــكــار 
عديدة، ولدى السيد دي ميستورا أسئلة أكثر. 
هذا النقاش لا يزال مستمراً، وقد اتفقنا على 
ــام الــقــادمــة،  تــعــمــيــقــه.  والــلــقــاء قــريــبــاً خـــال الأيــ
لــمــواصــلــة الــبــحــث فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. ويــســرنــي 
التنسيق بين منصات موسكو  أن  أعلمكم  أن 
أعلى مستوى  قائم على  والقاهرة والآستانة 
ويــتــحــســن. وســتــكــتــمــل بــنــيــة وفـــد كــامــل الشكل 

والمحتوى خلال أيام قادمة.
تحدثنا مع السيد دي ميستورا حول مسودة 
الـــورقـــة الــتــوافــقــيــة الــتــي قــدمــهــا، وأعــلــنــا لــه أننا 
ــبـــدأ مـــتـــجـــاوبـــون مــعــهــا إيـــجـــابـــيـــاً.  مــــن حـــيـــث الـــمـ
لـــديـــنـــا بـــعـــض الــــمــــاحــــظــــات الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة حـــول 
هــذه النقطة أو تلك. ويجب أن تعذرونا الآن 
لأنـــنـــا لــــن نـــتـــحـــدث فــــي هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، لأنــهــا 
أحـــاديـــث داخــلــيــة بــيــنــنــا وبــيــن الأمــــم الــمــتــحــدة، 
لــكــن مــاحــظــاتــنــا تــعــبــر عـــن الـــمـــواقـــف الــمــبــدئــيــة 
لمنصات موسكو والقاهرة والآستانة. هذا من 
حيث المبدأ ونحن مستعدون الآن للإجابة عن 

بعض أسئلتكم:

ǨǨ  ،قلتم أن الوفد وفد مفاوض معارض مكتمل
للأكراد  المقعد  هذا  واحد.  مقعد  باستثناء 
على ما أعتقد. هل أصبح الدكتور هيثم مناع 

خارج جنيف أو خارج وفدكم بشكل نهائي؟
د.جميل: هذا السؤال يوجه إلى منصة القاهرة

ǨǨ في أي من النقاط التي طرحها دي ميستورا
بدأتم الحديث اليوم؟

د.جــــمــــيــــل: تـــحـــدثـــنـــا فــــي الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــى وهـــي 
حول الجسم الانتقالي وصلاحيات هذا الجسم 

وشكله.

ǨǨ حول فــكــرة  تعطونا  أن  يمكنكم  هــل 
تفاصيل النقاش؟

قــبــل أن ينضج الــحــديــث ونــصــل إلـــى خواتيمه 
التفاصيل،  للحديث في  لدينا صلاحيات  ليس 

حسب تعليمات الأمم المتحدة.

ǨǨ ،أنتم تقولون أنكم تشاركون كوفد تفاوضي
الجولة  في  قــال  ميستورا  دي  السيد  لكن 
ذلك  تعدل  هل  استشاريون،  أنكم  السابقة 

الآن؟
قسيس: أعتقد أننا انتهينا من هذا الموضوع 
مــنــذ الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة. كــنــا هــنــا فــي الــجــولــة 
ــــود هــــنــــاك مـــثـــل هـــذه  ــــوجـ الأولــــــــــــى،  وكــــــــان مـ
الـــمـــغـــالـــطـــات مـــنـــذ الـــجـــولـــة الــتــحــضــيــريــة، وقـــد 
تــوضــحــت الأمـــــور تــمــامــاً فـــي الــجــولــة الأولـــى 
ــبــــاحــــثــــات. نـــحـــن الـــــيـــــوم فـــــي الـــجـــولـــة  مـــــن الــــمــ
الــــثــــانــــيــــة بــــشــــكــــل رســـــمـــــي كـــــوفـــــد مــــشــــكــــل مــن 
ثــاث مــنــصــات. لــذلــك دعــونــا نلغي مثل هذه 

التساؤلات والمغالطات بشكل نهائي.

الـــســـيـــد دي مـــيـــســـتـــورا  د.جــــمــــيــــل: أضــــيــــف أن 
فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة عــنــدمــا طــرحــنــا عليه هــذا 
ــتــــحــــدة أن  ــمــ ــــن الأمـــــــــم الــ الالـــــتـــــبـــــاس وطـــلـــبـــنـــا مــ
توضح هذه القضية قال لنا بالحرف: إن كنتم 
وفـــداً تــشــاوريــاً فــوفــد الحكومة الــســوريــة وفــداً 
تــشــاوريــاً ووفــــد »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات- 
الرياض« وفداً تشاورياً. ولذلك هذا الموضوع 
أصـــبـــح وراءنــــــــا. دعـــونـــا لا نـــرجـــع إلــــى الــمــربــع 

الأول.

ǨǨ القاهرة موسكو  منصات  وفد  موقف  هو  ما 
الآستانة من عملية الانتقال السياسي؟

نـــحـــن مــــع تــنــفــيــذ قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن كــــامــــاً. 
نـــحـــن مــــع أن يـــكـــون هـــــذا الانــــتــــقــــال الــســيــاســي 
وبالتوافق  السوريين جميعهم،  بين  بالتوافق 
تـــحـــديـــداً فـــي جــنــيــف بــيــن الــمــعــارضــة بمختلف 
مــكــونــاتــهــا ووفــــد حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الـــســـوريـــة. وبـــرأيـــنـــا هــنــا أن الـــنـــقـــاش الــصــريــح 
المباشر- وهذا ما طالبنا به- يجب الإسراع 
بــــه، فــالــنــقــاش الــمــبــاشــر الــصــريــح بــيــن الجميع 
هو الذي سيسهل الوصول إلى توافقات لأنه 
هــنــاك آراء عــديــدة، فالمطلوب إيــجــاد حــلــول.. 
حلول وسط.. حلول غير وسط.. المهم إيجاد 

حلول بين الجميع.

ǨǨ الوضع حول  بوتين  الرئيس  تصريح  عن  ماذا 
المتوتر في مدينة حلب؟

د.جـــمـــيـــل: الـــوضـــع مــتــوتــر فـــي حــلــب وغــيــرهــا، 
ــــو الـــحـــل  ــكــــل ذلـــــــك هــ ــــل الاســــتــــراتــــيــــجــــي لــ ــــحــ والــ
الـــســـيـــاســـي، وهـــــذا مـــا نــســعــى إلـــيـــه فـــي جــنــيــف، 
لكن »جبهة الــنــصــرة« الــتــي ذكــرهــا بوتين في 
تصريحه، والتي تلعب دوراً سلبياً في حلب، 
هــي جبهة إرهــابــيــة، بــاعــتــراف دولـــي، وحسب 
القرارات الدولية، حيث أن قرار مجلس الأمن 
الأخير حول وقف العمليات القتالية، لم يشمل 
ــذلــــك فــــــإن الــعــمــلــيــات  الـــمـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، لــ
العسكرية ضــدهــا فــي حــلــب لا تعيق اســتــمــرار 
الــحــل الــســيــاســي، واســتــمــرار مــحــاربــة الإرهـــاب 
ضـــد الــمــنــظــمــات الــمــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً بصفتها 

إرهابية.

ǨǨ نفسها الورقة  ميستورا  دي  لكم  وجه  هل 
التي وجهها إلى وفد الرياض؟

د.جــمــيــل: السيد دي مــســتــورا قــدم لنا الــورقــة 
ذاتــهــا، ولـــم يــتــحــدث عــن وفـــد مــعــارضــة بــل عن 
الــمــعــارضــة بشكل عـــام، والـــورقـــة مــســودة، أي 
أنها تسمح بالتعديل، وهــي توافقية من حيث 
ــنــــوان، لـــذلـــك هــــي مـــطـــروحـــة لـــأخـــذ والـــــرد  ــعــ الــ
ــان  ــقــــاش، وإحـــــــــداث تـــعـــديـــات عـــلـــيـــهـــا. وكــ ــنــ والــ
هــدف المبعوث الدولي منها )جــس النبض(، 
ونحن أعطيناه رد فعلنا عليها، بينما ما يتعلق 
بمساهمتنا المباشرة فيها، فإننا لن نعلق على 
ذلــك بالتفصيل، لأنها أوراق داخلية، وإلــى أن 
يعلنها دي مستورا نتحفظ عن الخوض في 

تفاصيلها.

ǨǨ ــد الــريــاض وجــود أية مــاذا عــن إنــكــار وف
المفاوضات  على  ذلك  أثر  وما  أخرى،  وفود 

المباشرة؟
د. جميل: الخطوة الأولى هي أن لا يقوم وفد 
الحكومة بإنكار الوفود الأخرى، ونحن أرسلنا 
رسائل لوفد »الهيئة العليا للمفاوضات« ووفد 
للتجهيز  اتصالات مباشرة  الحكومة، وطلبنا 

د.جميل: الحل الاستراتيجي هو الحل السياسي..!
بعد انتهاء لقاء يوم الخميس 2016/4/14 والذي ضم وفد منصات موسكو والقاهرة 
والآستانة والمبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في إطار أعمال الجولة 

الثانية من محادثات جنيف. أجرى عضو الوفد، وممثل منصة موسكو، د.قدري جميل، 
وعضو الوفد وممثلة منصة الآستانة، السيدة رندة قسيس، مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

لـــمـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة، ومــــع الأســـــف الــشــديــد، 
حتى الآن )لاحياة لمن تنادي( من الطرفين. 
نأمل عند عــودة وفد الحكومة من دمشق أن 
يقوم بــالإجــابــة. وفــد الــريــاض استلم الرسالة 
وحتى الآن لم يجب.. نحن متسلحون بالأمل 
ــتـــــراق  ــ ــنـــحـــدث الاخـ ــنــــا سـ والــــصــــبــــر، ونـــعـــتـــقـــد أنــ

المطلوب.
قــســيــس: الأهــمــيــة هــي لــوقــف الـــحـــرب، والــبــدء 
كثيراً  يهم  وبــهــذا لا  بعملية سياسية حقيقية، 
ــــاض، أو اعـــتـــرافـــه بــالــمــعــارضــة  ــــريـ ــد الـ ــ آراء وفـ
ــــرى أو عــــدم اعـــتـــرافـــه.. إن ســلــوكــهــم هــذا  الأخــ

قد يستمر ولكن بنهاية المطاف، على الأغلب 
ســتــأتــي مــرحــلــة يــتــشــكــل بــالــفــعــل وفـــد مــعــارضــة 
واحـــد، ولكن مشكل مــن جميع المنصات، كما 
ــــن 2254، لأنــه  ــــرار مــجــلــس الأمـ يــنــص عــلــيــه قـ
يــلــزم الــجــمــيــع، دولًا ومــعــارضــات، بــذلــك، وفــق 

القرار المنصوص عليه في مجلس الأمن.
د. جميل: إننا منفتحون على أطياف المعارضة 
جميعها، وعلى وفد الحكومة السورية، وأعتقد 
أن الكارثة الإنسانية وحجم الخطر الإرهابي 
عــلــى ســـوريـــة، يــلــزمــنــا جــمــيــعــاً بــــأن نــرتــفــع إلــى 

المستوى السياسي المطلوب.

نحن مع أن 
يكون الانتقال 

السياسي 
بالتوافق 

بين السوريين 
جميعهم 

وبالتوافق 
تحديداً في جنيف 

بين المعارضة 
بمختلف 

مكوناتها ووفد 
الحكومة

التقت قناة روسيا اليوم مساء الجمعة 
15 نيسان، بالدكتور قدري جميل، 

ممثل منصة موسكو للمعارضة 
السورية ضمن محادثات جنيف3 

وأمين حزب الإرادة الشعبية، وتناول 
اللقاء نتائج الأيام الأولى من الجولة 

الثانية من جنيف3
الــمــرافــق لبدء  عــن معنى التصعيد العسكري 
الــــجــــولــــة الــــحــــالــــيــــة وهـــــــل يـــعـــنـــي رفـــــعـــــاً لـــلـــدعـــم 
ــفــــاوضــــات، قـــال  ــمــ ــــي الأمــــريــــكــــي عــــن الــ ــــروسـ الـ
جميل: )أعتقد أن البعض مخطئ جداً إذا كان 
يــظــن أن أي تــصــعــيــد عــســكــري عــلــى الأرض 
يمكن أن يــؤثــر على سير الــمــفــاوضــات. هذه 
الــمــفــاوضــات، ورغــــم أنــهــا ســـوريـــة- ســوريــة، 
وإلــــــــى جــــانــــب أهـــمـــيـــتـــهـــا هــــــــذه، فــــــإن أهــمــيــتــهــا 
إقــلــيــمــيــة وعــالــمــيــة، لــذلــك أشـــك أن يــكــون لأي 
تصعيد ميداني على الأرض تأثير على سير 
الاستراتيجي  المفاوضات، لأنّ خــط جنيف 
ــقـــه، وهـــــو ســـائـــر إلـــــى الأمـــــــام(.  قــــد شـــــقّ طـــريـ
وأضــــــاف: )لـــقـــاء وفـــدنـــا، وفــــد الــديــمــقــراطــيــيــن 
والقاهرة  موسكو  منصات  وفــد  العلمانيين، 
وأستانة، مع دي مستورا أول البارحة كان 
هاماً جداً. بحثنا تفاصيل المرحلة الانتقالية(.
ــيـــة، وغـــيـــاب  ــالـ ــقـ ــتـ وفـــــي مـــســـألـــة الـــمـــرحـــلـــة الانـ
التوافق على تفسيرها وتفاصيلها، أكّد جميل: 
)نــتــوقــع تـــوافـــقـــاً بــيــن الــجــمــيــع عــلــى تــفــاصــيــل 
المرحلة الانتقالية بما فيها الجسم الانتقالي 

وصــاحــيــاتــه، وبــمــا فــيــه شــكــلــه. هـــذه الجولة 
مـــن الـــمـــفـــاوضـــات مـــدعـــوة لإحــــــداث اخـــتـــراق 
فــي هـــذا الــمــوضــوع، وأعــتــقــد أن الــســوريــيــن، 
الموجودين في جنيف من جميع الأطــراف 
يجب أن يجدوا في أنفسهم الإرادة والقدرة 
على إحداث هذا الاختراق، وأن يكونوا على 
مــســتــوى الــمــســؤولــيــة، لتخليص الــســوريــيــن 

من الأزمة التي يعيشونها(.
وبخصوص تبادل الاتهامات بين الأطراف 
بعدم الجدية، والنية الحقيقية  للتوصل إلى 
اتــــفــــاق، عــلــق جــمــيــل: )مــــن الــطــبــيــعــي تــبــادل 
الاتــــهــــامــــات، لـــكـــن الأمـــــــور تـــقـــاس بــنــتــائــجــهــا 
ــقــــد أنـــنـــا  ــتــ وخــــواتــــمــــهــــا، ولـــنـــصـــبـــر قـــلـــيـــاً وأعــ
سنسمع أخباراً جيدة في إطار التوافق بين 
الــســوريــيــن نــظــامــاً ومـــعـــارضـــة بــكــل أطــيــافــهــا 

حول تفاصيل المرحلة الانتقالية(.
ــــي عــلــى  ــكـ ــ ــــريـ وحـــــــــول الــــضــــغــــط الــــــروســــــي الأمـ
الأطـــراف، قــال جميل: )الــروس والأمريكان، 
يــبــدون النصيحة والـــــرأي، ولــكــن إذا لــم تكن 
ــــإن هـــذا  ــــدى الـــســـوريـــيـــن الـــرغـــبـــة بـــالاتـــفـــاق فـ لـ
لـــن يــحــصــل، ويـــجـــب أن يـــكـــون دافــعــهــم رغــبــة 
السوريين أنفسهم في داخل البلاد بالاتفاق، 
ومن هنا أعتقد انه إذا استطاع المفاوضون 
في جنيف من مختلف الأطراف الوصول إلى 
تــوافــق، يكونون بهذه الحالة يتجاوبون مع 
رغبات الشارع السوري، ومع رغبات الناس 

في سورية(.

د. جميل: لنصبر قليلًا وأعتقد أننا سنسمع أخباراً جيدة
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ملف )سورية 2016(

بــدأ الــحــوار حــول نقاط ورقــة المبعوث 
ــــدى  ــــي ســــتــــيــــفــــان ديــــمــــســــتــــورا ومــ ــ ــــدولـ ــ الـ
مــوافــقــة الــرفــيــق عــرفــات وجبهة التغيير 

والتحرير عليها بجانبها السياسي..

نقاط دي مستورا
ــــك أجـــــــاب عـــــرفـــــات: »الــحــقــيــقــة  ــــن ذلــ  وعــ
أنـــنـــا لــســنــا مــنــطــلــقــيــن مــــن أنـــهـــا تــتــنــاســب 
أو لا تـــنـــاســـب خـــطـــنـــا الـــســـيـــاســـي فــقــط، 
فــنــحــن مــنــطــلــقــون  بــالــدرجــة الأولـــــى من 
المثال  الــوطــنــيــة، فعلى سبيل  الــمــصــالــح 
الـــذي يتكلم فيه دي مستورا  فــي البند 
عن استعادة الجولان المحتل بالوسائل 
السلمية،  لسنا متفقين معه على مسألة 
ــيـــن الـــدولـــيـــة  ــقـــوانـ الــــوســــائــــل الـــســـلـــمـــيـــة. الـ
والشرعية الدولية تسمحان لأي شعب 
ــلــــة بــكــل  بـــــاســـــتـــــرجـــــاع الأراضــــــــــــــي الــــمــــحــــتــ
الوسائل السلمية وغير السلمية، وبالتا 
الـــتـــقـــت إذاعـــــــة »مــــيــــلــــودي إف إم« يـــوم 
الاثــنــيــن الــمــاضــي بــالــرفــيــق عـــاء عــرفــات 
الــشــعــبــيــة وعــضــو  أمـــيـــن حـــــزب الإرادة 
التغيير والــتــحــريــر لنقاش  قــيــادة جبهة 
السياسي، وبخاصة  الوضع  مستجدات 
جولة جنيف3 الثانية، وفيما يلي بعض 

النقاط التي تركّز حولها الحوار.. 
2لي محاولة حصرنا بالوسائل السلمية 
هي محاولة تقليل من احتمالات استعادة 
الأراضـــــي الــمــحــتــلــة. نــحــن غــيــر مــوافــقــيــن 
ــتــــرح أن تـــكـــون  ــقــ ــــام، ونــ ــكــ ــ عـــلـــى هــــــذا الــ
اســـتـــعـــادة الــــجــــولان الــمــحــتــل بــالــوســائــل 
التي يقرها القانون الدولي الذي يسمح 
باستعادتها حرباً إذا اقتضى الأمــر. في 
وقت لاحق قال عن الفكرة نفسها أنه لا 
يعتقد أن تكون توافقية، وأعتقد أنها من 
عــنــده )ديــمــســتــورا(، وعــلــى الأرجــــح أن 
الأمــريــكــان قــد »مــرقــوهــا«، وديــمــســتــورا 
سكت عنها، وهــي ليست نقطة تــوافــق، 
بالعكس تماماً فالتوافق بين السوريين 

هو حقيقة على عدم الموافقة عليها«.
وأضاف: »هناك بند يتحدث عن سورية 
ــــة ديــمــقــراطــيــة غــيــر طــائــفــيــة، ونــحــن  دولـ
لـــســـنـــا مــــع هـــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر، بــــل مــــع تــعــبــيــر 
أن ســـوريـــة دولــــة ديــمــقــراطــيــة علمانية، 
و)الـــعـــلـــمـــانـــيـــة( تــحــل مــشــكــلــة كــبــيــرة في 
الــوضــع الــســوري. أمــا النقطة المرتبطة 
بــــــمــــــوضــــــوع )إعــــــــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الــــجــــيــــش 
الــــســــوري(، قـــال عـــرفـــات: )الــحــقــيــقــة أنــه 
لـــم يــــرد تــعــبــيــر هــيــكــلــة الــجــيــش بـــل ورد 
تعبير بــنــاء جــيــش وطــنــي، الــوثــيــقــة هي 
وثيقة توافقية وهناك من بين الأطراف 
مــن يــريــد إعـــادة هيكلة الجيش ويوجد 
مـــن لا يـــريـــد. فـــي الــبــنــد الــــذي يــتــكــلــم عن 
المحترف،  الجيش  تعبير  يــرد  الجيش 
الذي يقوم بالدفاع عن الحدود وصيانة 
السلم الأهلي وإلخ، كلمة محترف نحن 
مــعــتــرضــون عليها لأنـــه يفهم منها إلــغــاء 

التجنيد(.
محاولة إسقاط الهدنة دليل تقدم الحل

وفيما يتعلق بالتفاؤل بالمسار السياسي 
ربطاً بالواقع الميداني اليوم، قال أمين 
)مـــــوضـــــوع  ــبــــيــــة:  الــــشــــعــ الإرادة  حــــــــزب 
التفاؤل ليس موضوعاً نفسياً. التفاؤل 
كــــمــــا أطـــــرحـــــه أنـــــــا هـــــو تـــــفـــــاؤل لـــــه طـــابـــع 
ســيــاســي، ولــــم يــكــن فـــي يــــوم مـــن الأيــــام 

تـــفـــاؤلًا عــلــى أســــاس حــالــة نــفــســيــة، لكنه 
تفاؤل استناداً للوقائع. نعم مسار الحل 
ــاَ، وأحــــــد أهـــم  الـــســـيـــاســـي مـــــــازال مـــفـــتـــوحـ
دلائــل ذلــك هــو محاولة إســقــاط الهدنة، 
كــثــيــر مـــن الأوســـــــاط الإعـــامـــيـــة تـــتـــداول 
ــتـــســـقـــط، أو  ــة، أو سـ ــاقــــطــ ــدنــــة ســ ــهــ الــ أن 
أنــهــا قيد الــســقــوط .. مــحــاولات إسقاط 
الهدنة تعني أن الحل السياسي  يتقدم، 
لـــذلـــك ســيــحــاولــون عــرقــلــتــه. الـــيـــوم على 
الأرض، حــــدث أمــــر مـــحـــدد بــعــد تــحــريــر 
تدمر والقريتين، فالهجمات  التي قامت 
ــــرار  بـــهـــا جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة وحـــلـــفـــاؤهـــا أحــ
ــــرهـــــم أشــــــــك بــــأنــــهــــا تــــحــــاول  ـــيـ الــــــشــــــام وغــ
إســـقـــاط الـــنـــظـــام، إذاً مـــا الـــهـــدف؟ عملياً 
هناك هدفان، حد أدنى وحد أعلى. الحد 
الأدنى هو عسى ولعل يتحقق تقدم ما 
يــغــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى الـــــذي مـــن الــمــمــكــن 
أن يغيّر الجو  أثناء مفاوضات جنيف، 
والحد الأقصى أيضاً عسى ولعل أن يتم 
إيـــقـــاف مــفــاوضــات جــنــيــف. بــالــتــالــي فـــإنّ 
مــحــور الــتــركــيــز لـــدى الــجــنــاح العسكري 
التي تجري  السياسية  المفاوضات  هــو 
فــي جــنــيــف، بمعنى أنــهــا الأســــاس الــذي 
تــبــنــى عــلــيــه الــمــواقــف جميعها، بــمــا فيها 
الــعــمــل الــعــســكــري، وبــالــتــالــي هـــذا يجعلنا 
نستنتج أن الحل السياسي يتقدم، وأنّه 
أصبح المعطى رقــم واحــد على الساحة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، وتــــدور 
في فلكه مختلف المسائل سواءً التشدد 
الـــــذي نــشــاهــده عــنــد بــعــض الــــوفــــود، أو 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة  أو الــتــشــنــجــات من 
بــعــض الــــدول الإقليمية والــدولــيــة تجاه 
المسألة السورية، لأنها تدور كلها حول 
ــا أريـــــــد أن  ــنــ ـــمــــوضــــوع الـــســـيـــاســـي، وهــ الـ
أثبّت نقطة: الجميع اليوم يدورون في 
فلك الــحــل السياسي، مــا يعني أن الحل 
ــــاط، أصــبــح  ــقـ ــ الـــعـــســـكـــري، الــحــســم والإسـ

وراءنا.
الحل العسكري أحد الملحقات لا أكثر

رداً عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول كـــــون الـــمـــعـــارك 

عرفات: جنيف فتح الباب نحو حل الأزمة
التقت إذاعة »ميلودي إف إم« يوم الاثنين الماضي بالرفيق 

علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة 
جبهة التغيير والتحرير لنقاش مستجدات الوضع السياسي، 

وبخاصة جولة جنيف3 الثانية، وفيما يلي بعض النقاط التي 
تركّز حولها الحوار.. 

الــحــالــيــة هــي الأخـــيـــرة فــي الــمــيــدان، قــال 
ــــال  ــــمـ ــــالأعـ ــا يــــتــــعــــلــــق بـ ــمــ ــيــ عــــــــرفــــــــات: )لا فــ
العسكرية هي ليست النزاعات الأخيرة 
ــــن هـــــي لـــــم تــــعــــد الأســــــــــــاس، والـــــــذي  ــكـ ــ ولـ
تحول نحو الحل السياسي، بينما الحل 
العسكري أصبح يشكل أحــد الملحقات، 
وبـــــــالاتـــــــجـــــــاه الـــــــعـــــــام كــــلــــمــــا تــــــقــــــدم الــــحــــل 
العسكري  العمل  تــراجــع  كلما  السياسي 
حكماً، وعندما نصل إلى الحل السياسي 
ــنـــد الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي يــجــب  الـــكـــامـــل نـــصـــل عـ
ــاء كــل  ــهــ أن نـــقـــول فــيــهــا أصـــبـــح يـــجـــب إنــ

النشاطات العسكرية(.

وقف الاشتباك الدولي وإعادة 
الحل للسوريين

أما حول اعتبار أحد الأطراف أن محور 
الحل السياسي هو ما يجري بين وزيري 
الخارجية الأمريكي والروسي، واعتبار 
طــــرف آخــــر أن مـــا يـــجـــري فـــي الــمــيــدان 
هــــو مـــحـــور الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فـــقـــد عــلــق 
عرفات قائلًا: ) أن كل ما ذكــر صحيح، 
أما رأينا أن كل ما يحصل على الأرض  
فــي ســوريــة طـــوال الــوقــت كــان انعكاساً 
لــمــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، ولــيــس لميزان 
الـــقـــوى بــيــن الـــســـوريـــيـــن الــمــتــخــاصــمــيــن، 
ومـــــن هـــنـــا كـــــان يـــمـــكـــن أن نــســتــنــتــج أنـــه 
لــيــس هــنــاك إمــكــانــيــة لا للحل العسكري 
ولا للحسم ولا للإسقاط، وبالتالي لابد 
من الذهاب إلى حل سياسي وهذه هي 
الفكرة الأساسية. أما عندما يقولون أن 
الميدان هو الأســاس، فالسؤال هو من 
يغذي الميدان؟ فالميدان في النهاية هو 
محصلة صـــراع قــوى الجيش الــســوري 
ــــه، والــــمــــســــلــــحــــيــــن مــــــن مــخــتــلــف  ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
مـــشـــاربـــهـــم وحـــلـــفـــائـــهـــم،  فـــهـــم مــدعــومــيــن 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، والـــطـــرف الآخــــر كــذلــك 
الأمر. هناك فريقان يتقاتلان، وكل فريق 
وراءه قوى دولية وإقليمية، وهذه هي 
أنه  المحصلة والــلــوحــة، وبالتالي طالما 
ضمن هذه اللوحة كان لا بد من الذهاب 

إلــــى حـــل ذي طـــابـــع دولــــــي، فــنــحــن منذ 
آواخر عام 2012 نقول أنه لم يعد ممكناً 
حــــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
وحدهم،  وأصبحت الأمــور بحاجة إلى 
ــــو مــــا يــــجــــري الآن.  مـــؤتـــمـــر دولــــــــي، وهــ
جنيف فتح باب الحل السياسي للأزمة 
ــالــــي وقــــــف الاشـــتـــبـــاك  ــتــ ــالــ ــــة، وبــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــول إلــــــــى يــد  ــلـ ــ ــــحـ الـــــــدولـــــــي واســـــــــتـــــــــرداد الـ
السوريين، وحينها تتحول القضية إلى 
قضية داخلية يصبح السوريون قادرين 
عــلــى حــلــهــا بــيــن بــعــضــهــم الــبــعــض ضمن 
إطــــار تــفــاهــمــاتــهــم، وبـــهـــذه الــحــالــة نــكــون 

أضعفنا التدخل الخارجي(.

تركز الصلاحيات السورية 
والجسم الانتقالي

حـــــول الـــتـــوجـــه نـــحـــو حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة 
فــي حــزيــران المقبل قــال عــاء عرفات: 
)الأمــــــــور تـــتـــقـــدم بـــهـــذا الاتـــــجـــــاه، ورغــــم 
كـــل الــتــصــعــيــد والـــتـــصـــريـــحـــات، فـــالأمـــور 
فــي الــنــهــايــة ستسير هــكــذا، وهـــذا ليس 
بسيطاً لكن سيحصل. بالنسبة للذهاب 
ــــم انـــــتـــــقـــــالـــــي، وفـــــق  ــكـ ــ ــــم حـ بـــــاتـــــجـــــاه جـــــسـ
التسمية الــواردة في بيان جنيف، فإن 
ما نريده أن يكون لدى هذا الجسم ما 
يــكــفــي مــــن الـــصـــاحـــيـــات لإدارة عــمــلــيــة 
ــــاك مــشــكــلــة  ــنـ ــ ــــي ســــــوريــــــة. هـ الـــتـــغـــيـــيـــر فــ
قــائــمــة فـــي ســـوريـــة هـــي أن الــحــكــومــات 
لا يمكن أن تصفها بالمعنى القائم بأنها 
حـــاكـــمـــة، الـــحـــكـــومـــات لـــهـــا دور مـــحـــدود 
ــكــــم فـــــي ســــوريــــة  وفـــــــق الـــــدســـــتـــــور، الــــحــ
الــرئــاســة، وبالتالي  بهيئة  عملياً متركز 
أي تــغــيــيــر يـــقـــوم بـــه الــجــســم الانــتــقــالــي 
أو الهيئة، يتطلب بالضرورة الحصول 
عــــلــــى صـــــاحـــــيـــــات،  لــــيــــقــــوم بـــتـــنـــفـــيـــذ مــا 
ينص عليه قــرار مجلس الأمــن 2254، 
أما ما لم ينص عليه، فيجب أن يحدده 
السوريون بالاتفاق، وأرجّح أن الشهر 
الـــــــــســـــــــادس ســــيــــشــــهــــد نـــــــشـــــــوء الــــجــــســــم 

الانتقالي(.

الجميع اليوم 
يدورون في فلك 

الحل السياسي  
ما يعني أن 
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ملف )سورية 2016(

جــــــــــــــرى فـــــــــــي الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء بــــحــــث 
مـــــــعـــــــمـــــــق ومـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــادل حــــــــول 
المرتبطة  القضايا والمفاهيم 
بـــالـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة حــيــث 
قـــــدم وفـــــد مــنــصــتــي مــوســكــو 
ــــه عـــلـــى  ــاتـ ــ ــــظـ ــــاحـ واســــــتــــــانــــــا مـ
الــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة الــــــــــتــــــــــي أطـــــلـــــقـــــهـــــا 
الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي الـــخـــاص 
فــــي نـــهـــايـــة الـــجـــولـــة الــمــاضــيــة 
مـــــع إبــــــــــداء الـــــوفـــــد لـــمـــوافـــقـــتـــه 
ــــة ومــــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ  ــيــ ــ الأولــ
ــا تــــم الاتـــــفـــــاق فــي  عـــلـــيـــهـــا. كـــمـ
نهاية الاجتماع الذي استمر 

ســــاعــــة ونــــصــــف عـــلـــى الـــلـــقـــاء 
ــــي غــــضــــون بــضــعــة  ــــدداً فـ ــــجــ مــ
ــام لاســتــكــمــال الــنــقــاش في  أيــ
الـــقـــضـــايـــا قـــيـــد الــــبــــحــــث. وفـــي 
أعـــــقـــــاب الــــلــــقــــاء عــــقــــد كـــــل مــن 
ــلــــف  ــكــ ــمــ د.قــــــــــــــــــــدري جـــــمـــــيـــــل الــ
برئاسة وفــد منصة موسكو 
ــيــــــس الــــمــــكــــلــــفــــة  ــ ــــســ ورنـــــــــــــــــــدا قــ
بــرئــاســة وفــد اســتــانــا مؤتمرا 
ــاً تــــــــنــــــــاولا فـــــيـــــه أهـــــم  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــحـ صـ
القضايا التي تم بحثها خلال 
الاجــتــمــاع مــع دي ميستورا 
وأجابا عن أسئلة الصحفيين.

وقـــال لافـــروف فــي كلمة ألقاها فــي وزارة خارجية 
منغوليا الخميس 14 أبريل/نيسان، إن موسكو تأمل 
في أن تكون المفاوضات السورية في جنيف فعالة، 
مؤكداً أن العملية الروسية سمحت بتهيئة الظروف 
الــســلــمــيــة الحقيقية مــن أجـــل ضمان  الــعــمــلــيــة  لتفعيل 
تسوية الأزمة سياسيا تحت إشراف الأمم المتحدة 
ــفــــاظ عـــلـــى ســـــوريـــــة دولــــــــة مـــوحـــدة  ومــــــن أجــــــل الــــحــ

ومستقلة وعلمانية.
وأشار في الوقت ذاته إلى مواصلة التعاون الروسي 
الأمريكي النشط في سورية، حيث تمكن الجانبان، 
وهما رئيسان مناوبان لمجموعة دعم سورية، من 
الاتفاق على وضع خارطة طريق للتسوية وتوسيع 
تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وضمان 

إطلاق العملية السياسية.
وأكد الوزير الروسي أن سلسلة الهجمات الإرهابية 
الــــتــــي عـــمـــت الـــعـــديـــد مــــن دول الـــعـــالـــم تـــــدل عـــلـــى أن 
ــــاولات إقـــــامـــــة »واحـــــــــــات أمــــــــن« والـــتـــحـــصـــن مــن  ــــحــ مــ

الإرهاب ستفشل حتماً.
وأعـــــرب لافـــــروف عـــن أســـفـــه بـــشـــأن فــشــل المجتمع 
الدولي في التصدي للإرهاب في الوقت المناسب، 
مــشــيــراً إلـــى أن أســـبـــاب ذلـــك تــكــمــن فـــي الــطــمــوحــات 
إلــى  الإرهــابــيــيــن  الجيوسياسية وتقسيم  والــهــنــدســة 
أهــداف  أشـــرار وآخــريــن يمكن استخدامهم لتحقيق 

معينة.
وذكر لافروف أن محاولات فرض المصالح والقيم 
ونماذج التنمية بما في ذلك باستخدام القوة دائما 
تـــؤدي إلـــى نــتــائــج سلبية جــــداً، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
السياسة قد أدت إلى نشوء فراغ سياسي في عدد 
من دول الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، وســارع 
إرهابيو »داعــش« و»جبهة النصرة« وغيرهما من 

التنظيمات إلى استغلال ذلك.
وقــال لافــروف إن زيــارة وزيــر الخارجية الأمريكي 
ــــى مــــوســــكــــو أظـــــهـــــرت أن  ــ ــــون كــــيــــري الأخــــــيــــــرة إلـ ــ جـ
الولايات المتحدة تحتاج إلى دعم روسيا والتعاون 

معها في حل أهم القضايا الدولية.
وأكد لافروف أن الغرب يدرك تدريجياً أنه لا يمكن 
عــزل روسيا، مشيراً إلــى أن موسكو اقترحت على 
الجانب الأمــريــكــي باستمرار »إقــامــة تــعــاون مستقر 

وشفاف« على أساس مبادئ المساواة.
وأعــــرب لافــــروف عــن أمــلــه فــي إعــــادة الــعــاقــات مع 
واشــنــطــن إلــــى الــمــســتــوى الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه ســابــقــاً، 
ــداً أن مـــوســـكـــو لا تـــســـعـــى إلـــــى الـــمـــواجـــهـــة مــع  ــ ــــؤكـ مـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أو حلف 

الناتو.
كما أكد الوزير الروسي أن روسيا لن تسمح للناتو 
بتوريط نفسها في مواجهة بلا جدوى، مشيراً إلى 
تــزايــد الــنــشــاط الــعــســكــري بــشــكــل غــيــر مــســبــوق بعد 
انتهاء الــحــرب الــبــاردة وكــذلــك تعزيز وجــود الناتو 
ــــل مـــمـــارســـة الــضــغــط  عـــلـــى الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن أجـ

السياسي العسكري على روسيا واحتوائها.
وأضـــاف لافـــروف أن كــل ذلــك تــرافــقــه حملة دعائية 

عدوانية تهدف إلى »شيطنة روسيا«.
وأشـــــــار لافـــــــروف إلـــــى أن الـــنـــاتـــو مـــشـــغـــول بــالــبــحــث 
عن عــدو وإعــطــاء جــدوى أكبر لــوجــوده، مؤكدا أنه 
لا يــوجــد بــديــل مــعــقــول لــلــتــعــاون الأوروبـــــي الشامل 
متبادل النفع في مجال الأمــن على أســاس القانون 

الدولي وكذلك مبدأ عدم قابلة الأمن للتجزئة.
كما وذكر الوزير الروسي إن العقوبات الغربية على 
روسيا تظهر عجزها في التأثير على كييف، مؤكدا 

أن موسكو لن تطلب من الغرب رفعها.
ــــدول الــغــربــيــة دائـــمـــا تــشــتــرط رفــع  ــــار إلـــى أن الـ وأشـ
الــعــقــوبــات بتنفيذ روســيــا الــتــزامــاتــهــا وفــقــا لاتــفــاقــات 
مينسك رغــم أنــهــا تعلم جــيــدا أن اتــفــاقــات مينسك لا 
تــتــضــمــن ذكـــر روســـيـــا عــلــى الإطـــــاق، لــكــنــهــا تتضمن 
الكثير من الالتزامات التي يجب على كييف تنفيذها.
ــلـــطـــات  وقـــــــــال إن الــــــغــــــرب فــــــي الـــــــواقـــــــع يـــشـــجـــع الـــسـ

الأوكــرانــيــة على عــدم تنفيذ اتفاقات مينسك ويهدد 
بمعاقبة روسيا على ذلك.

ــــد الـــوزيـــر الـــروســـي أن الـــغـــرب فــــرض عــقــوبــاتــه  وأكـ
ــا بــعــد فــشــل مـــشـــروعـــه الـــخـــاص بتغيير  ــيـ عــلــى روسـ
الحكم في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الجانب الروسي 
حاول فقط حماية الناطقين بالروسية وغيرهم من 
الأقليات الذين تعرضوا للتهديد بعد وصول قوميين 

متشددين إلى الحكم في كييف.
وقــــال لافـــــروف إن تــغــيــيــر هــــذا الــمــســار الــســلــبــي في 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــغـــرب يــتــطــلــب الــتــخــلــي عـــن مــمــارســة 

خطوات أحادية الجانب.
ــد الــــوزيــــر الــــروســــي أن  ــا الــشــمــالــيــة أكــ وبـــشـــأن كـــوريـ
ــانـــغ ســتــســتــمــع إلـــى  ــأمـــل فــــي أن بـــيـــونـــغ يـ مـــوســـكـــو تـ
صـــوت الــعــقــل وستتخلى عــن الــقــيــام بــخــطــوات غير 
مــســؤولــة جـــديـــدة وســـتـــدرك أنـــه مـــن الــمــســتــحــيــل أن 

يقبل المجتمع الدولي وضعها النووي.
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة تــتــجــاهــل مــطــالــب  وأشـــــــار إلـــــى أن كــــوريــ
مجلس الأمن الدولي ولا تزال تهدد بإجراء تجارب 

نووية وإطلاق صواريخ.
مــن جــهــة أخـــرى أكـــد لافــــروف أن مــوســكــو قلقة من 
استعمال نشاط بيونغ يانغ كذريعة لتعزيز القدرات 
ــــرق آســــيــــا ونــــشــــر أســلــحــة  الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــــمــــال شــ
جـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة وتــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى هــنــاك، 
قائلا إن نشر عناصر للمنظومة الأمريكية العالمية 
للدفاع الصاروخي في هذه المنطقة أمر غير مقبل.

ǩǩالمصدر: وكالات

لافروف: 
عملياتنا الجوية هيأت الظروف لتحريك الحوار السوري

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إن عملية القوات الجوية الفضائية الروسية 

سمحت بتهيئة الظروف الملائمة لتحريك 
الحوار السوري الشامل وعملية السلام.

وفد »موسكو-القاهرة-استانا« يبحث مع دي ميستورا »المرحلة الانتقالية«
في جو ودي وصريح وبناء 

التقى مساء يوم الخميس 14 
نيسان 2016 وفدا منصات 

موسكو القاهرة واستانا مع 
المبعوث الدولي إلى سورية 

ستافان دي ميستورا وفريقه 
في مقر الأمم المتحدة بجنيف 
ضمن المشاورات التي يجريها 

المبعوث الدولي مع أطراف 
المعارضة والحكومة السورية 

بغية بلورة الحل السياسي 
للأزمة السورية استنادا للقرار 

الدولي 2254

بيان الخارجية الروسية حول لقاء 
بوغدانوف -جميل قبيل استئناف جنيف

للرئيس  الــخــاص  الممثل  الــثــاثــاء 2016/04/12  الــتــقــى 
الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير 
الخارية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع ممثل جبهة 

التغيير والتحرير السورية المعارضة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التسوية السياسية في 
ســوريــة فــي سياق جولة جنيف الثانية تحت إشــراف 

الأمم المتحدة متمثلة بالسيد ستافان دي ميستورا.
المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية

ǩǩترجمة قاسيون

بوغدانوف يرحب بتشكيل »موسكو- 
القاهرة« وروسيا تؤيد »عقلاء 

المعارضة«

ــــر الــخــارجــيــة  قــــال مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف نـــائـــب وزيـ
الـــــروســـــي، والـــمـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الــــخــــاص لــلــشــرق 
الأوســط وشمال إفريقيا، معلقاً على الأيــام الأولى 
من جولة المفاوضات السورية الجديدة التي تنعقد 

حالياً
)نؤكد فقط فكرة رئيسة واحدة تتمثل في ضرورة 
قيام السوريين أنفسهم بتسوية هذه المسائل كلها 
فيما بينهم. وروسيا ليست طرفاً في النزاع، ونحن 
لا نــســتــطــيــع فـــــرض حــــلــــول أو إعـــــدادهـــــا بـــــــدلًا مــن 
الــســوريــيــن). مــؤكــداً على الــمــوقــف الــروســي القائل 
ــــدولـــــي، الــتــي  ــــن الـ ــــرارات مــجــلــس الأمــ ــقـ ــ بــــالالــــتــــزام بـ
تنص على التوافق حول عملية الانتقال السياسي، 
وتــشــكــيــل جــســم انــتــقــالــي، الــتــي هـــي مـــوضـــوع هــذه 

الجولة في جنيف3.
وحول وفود المعارضة السورية، أشار بوغدانوف 
ــعـــه، وبــحــســب  أن مـــوســـكـــو ســـتـــدعـــم مــــن تــتــقــاطــع مـ

تعبيره )ما سيكون مناسباً لها(.
وقــــد رحــــب بــتــشــكــيــل الـــقـــيـــادة الـــمـــوحـــدة لــمــجــمــوعــة 
)مــوســكــو- الــقــاهــرة( لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، قــائــاً: 
)نـــحـــن بــالــطــبــع نـــؤيـــد ذلــــــك، ونــــؤيــــد تـــحـــديـــد أنــــاس 
عــقــاء فــي الــمــعــارضــة الــتــي تــوجــد الآن مشتتة في 

جنيف(.
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة 
فــيــتــالــي تـــشـــوركـــيـــن أن واشـــنـــطـــن تــقــلــل مــــن أهــمــيــة 
الــتــعــاون مــع موسكو فــي ســوريــة، وذلــك يــدل على 
ارتــبــاك الإدارة الأمــريــكــيــة بــشــأن خــطــوات روســيــا 

في هذا البلد.
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

ســنــســتــعــرض فـــي هــــذه الــــمــــادة جــــــزءاً مـــن الــمــعــلــومــات 
الهامة التي قدمتها الدراسة حول أرقــام الإنتاج خلال 

الأزمة، وجزءاً من تقييمها للسياسات.
حـــيـــث أشـــــــار الـــبـــحـــث إلــــــى أن الـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي 
ــارات، مــنــذ  ــ ــعــ ــ ــيـــن ثــــاثــــة شــ ــقـــل بـ ــتـ ــة انـ ــة الــــســــوريــ ــلــــزراعــ لــ
السبعينيات وحــتــى عـــام 2010، هــي الاكــتــفــاء الــذاتــي، 
ثم الأمن الغذائي، ثم التنمية المستدامة، وشعار خطة 

الأزمة، لم ينتج بعد حتى في عامها السادس!.

الأمن الغذائي .. المختصر
تبنى التخطيط الزراعي السوري الاكتفاء الذاتي في 
السبعينيات، الــذي تبين أن تحقيقه كــامــاً أمــر صعب، 
بحسب الباحث، ليتم الانتقال اللاحق إلى شعار الأمن 
ــــة وخـــاصـــة  ــــزراعـ ــــم الـ ــــذي اقـــتـــصـــر عـــلـــى )دعــ الــــغــــذائــــي، الــ
للمحاصيل الاســتــراتــيــجــيــة لــتــأمــيــن الــحــاجــة مـــن  القمح 
وهو  منهما(،  استراتيجي  مــخــزون  وتوفير  والشعير 
ضيق جداً بالقياس إلى التعريف الدولي له الذي يشمل 
تــوفــيــر الإمــكــانــيــات جميعها لــحــصــول الــســكــان جميعهم 
على أغذية تلائم العيش الكريم، أما الثالث فهو التنمية 
المستدامة الــذي لم يعلق عليه الباحث كثيراً كونه لم 

يطبق أو يستكمل.

الفرص الكامنة للقمح أكثر من 7 مليون طن!
ــبــــت أن  ــــد أثــ كـــمـــا بـــيـــن الـــمـــهـــنـــدس قـــطـــنـــا بــــــأن الـــــواقـــــع قـ
الغذائي  الأمــن  لتخطيط  الداعمة  الاقتصادية  السياسة 
جعلته هشاً، حيث تراجع  مع موجة الجفاف في عام 
2008، ليقدم جملة من التعليقات على سياسة التركيز 
على المحاصيل الاستراتيجية، وجــزءاً من الإمكانيات 
التي كانت تكتنف عليها الزراعة السورية ولم تستغل.

تــغــطــي الــمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الأربـــعـــة الــرئــيــســيــة: 
الــقــمــح- الــقــطــن- الشعير- الــشــونــدر الــســكــري ، نسبة 
68% من المساحة المزروعة تقريباً، وتنتج نسبة %68، 
مــدعــومــة بــمــنــظــومــة مــؤســســاتــيــة لــتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات، 

والإقراض، والتسويق.
بــالــمــقــابــل تــغــطــي بــاقــي الــمــحــاصــيــل والــخــضــار الصيفية 
والــشــتــويــة وعـــددهـــا 55 مــنــتــج زراعـــــي نــســبــة 12% من 
الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة، بــيــنــمــا نــســبــتــهــا 31% مـــن الإنــتــاج 
الزراعي الكلي، حيث يشير إلى أن هذه المنتجات كان 
مـــن الــمــمــكــن أن يــتــم تــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة عــالــيــة فيها، 
وعـــوائـــد أعـــلـــى لــلــفــاحــيــن، لـــو أنـــهـــا نـــالـــت مـــن الاهــتــمــام 
الـــزراعـــي مـــا نــالــتــه الــمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي لا 
يقلل الباحث من أهميتها، إلا أنه يشير إلى الإمكانيات 
العالية الــتــي كــانــت متاحة لــزيــادة إنتاجيتها، مــا يجعل 
الــتــفــكــيــر بــنــقــل مـــســـاحـــات مــنــهــا لــلــخــضــار والــمــحــاصــيــل 

الأخرى لا يحقق خسائر في الأمن الغذائي الوطني.
حيث يشير الباحث إلــى أن متوسط إنــتــاج القمح في 
الـــبـــحـــوث وصــــل إلــــى 12 طـــن فـــي الــهــكــتــار، وبــالــحــقــول 
التجريبية لـــ 8 طــن بالهكتار، بينما الوسطي الــعــام لم 
يــتــجــاوز 4 طــن فــي الــهــكــتــار، أي كــان مــن الممكن بنقل 
الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة، وشــــروط الإنـــتـــاج الــمــثــلــى وإتــاحــة 
تــطــبــيــق الــمــكــنــنــة الـــزراعـــيـــة أن يــصــل إنـــتـــاج الــقــمــح في 

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية ندوة الثلاثاء 
الاقتصادي بتاريخ 13-4-2016 واستضافت 

المهندس محمد حسان قطنا محاضراً حول 
الزراعة السورية حيث قدم مادة علمية هامة 
تلخص جزءاً هاماً من مشاكل الزراعة السورية 

تاريخياً، وتقديرات لما وصلت إليه في المرحلة 
الحالية بعد دخولنا العام السادس من الأزمة.

في الثلاثاء الاقتصادي:

الزراعة بلا خطة حرب.. 

%35-
خسارة الإنتاج 

الزراعي الإجمالي

تظهر البيانات عودة المساحات 
الزراعية إلى مستويات عام 1980، أي 
إلى مستويات ما قبل 35 عام تقريباً، 

إلا أن الأزمة ليست الشريك الوحيد في 
تراجع مؤشرات الزراعة، حيث للسياسات 
الزراعية الإجمالية مساهمة هامة، بدليل 

أن المؤشرات المدروسة شهدت تراجعاً 
هاماً في الفترات السابقة، عن مستويات 

الذروة التي وصلت لها، فالمساحات 
المزروعة وصلت في عام 1992 إلى ذروة 
تزيد على 5 مليون هكتار، وتراجعت إلى 

4,8 مليون خلال عقدين، والقمح وصل 
إلى ذروة إنتاجه في عام 2006 بلغت 4,9 

مليون طن، انحدرت إلى 3 مليون طن في 
عام 2010، والقطن وصل إلى ذروة إنتاجه 
في نهاية التسعينيات تقريباً عندما وصل 

إلى مليون طن، وانحدر خلال عقد الألفية 
الأولى إلى أقل من نصف مليون طن.
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عودة المساحات وإنتاج أهم المحاصيل إلى مستويات عام 1980

مليون هكتار قمح مروي إلى 7 مليون طن 
بأدنى الحالات، بينما كان أعلى إنتاج للقمح 

في سورية عام 2006 هو 4,9 مليون طن.

خسارة 60% من عمال الزراعة
الزراعية  السياسات  مجموعة  الباحث  انتقد 
الــتــي لــم تــكــن عــلــى حــجــم الــتــحــديــات الــكــبــرى، 
ــــي الــــمــــســــاحــــات  ــثــــل الـــتـــخـــطـــيـــط لــــلــــتــــوســــع فــ مــ
الــمــرويــة فــي بــلــد شــبــه جــــاف، حــيــث أن 350 
ــة لـــــم تــكــن  ــ ــــرويـ ــمـ ــ ــتــــار مـــــن الــــخــــطــــة الـ ألـــــــف هــــكــ
تروى نتيجة العجز المائي، ومشروع الري 
الــحــديــث، الـــذي أنفقت الأمـــوال على شبكاته، 
ــيــــن لـــيـــركـــبـــوا  ــمــــزارعــ ــــم يـــتـــم إرشـــــــــاد الــ بـــيـــنـــمـــا لـ
ــــدادات ويـــضـــعـــوا مــعــيــار تــقــنــيــن، لــيــتــحــول  ــعـ ــ الـ
المشروع إلــى تغيير شكل الــري فقط، دون 
أن يــخــفــف مـــن كــمــيــات الـــمـــيـــاه الــمــســتــخــدمــة! 
وأشــار إلى أن واحــداً من أهم أسباب تراجع 
الزراعة هو عدم اتخاذ سياسة رفع العوائد 
الاقتصادية للمزارعين، حيث تم رفع أسعار 
ــــة، واســــتــــمــــر تــفــتــت  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الــــمــــســــتــــلــــزمــــات الإنـ
الـــحـــيـــازات، لــتــشــكــل الـــزراعـــة فـــي 1-2 هكتار 
نسبة 56% من الحيازات الزراعية، ما يعني 
زراعة تقليدية، لا يمكن إدخال التقانة العالية 

والمكننة عليها، ما جعل الاستثمار الزراعي 
ــــى تـــراكـــم  لـــلـــمـــزارع ضــعــيــف الـــعـــائـــد، وأدى إلـ
ــقــــروض الـــزراعـــيـــة الــمــتــعــثــرة، الـــتـــي تعتبر  الــ
مــيــســرة مـــن نــاحــيــة الــضــمــانــات فــقــط، ولكنها 
مرتفعة الفائدة. ومجمل ما سبق مع تحديات 
أخـــرى لــم تقف السياسات فــي وجــهــهــا، أدت 
إلــى تــراجــع العمالة الــزراعــيــة مــن 1,4 مليون 
ألــــف عــــام 2010،  إلــــى 740  فـــي عــــام 2000، 
وصــولًا إلــى 540 ألــف عامل زراعــي في عام 

.2012

 لماذا تخطط 
الحكومة لكامل المساحة؟!

أمــــا خــــال الأزمــــــة فــيــنــتــقــد الـــبـــاحـــث اســتــمــرار  
بها،  لــم تعترف  الحكومية، كأنها  الــســيــاســات 
ــــرت فــــــي الــــتــــخــــطــــيــــط عــــلــــى الأســــــس  ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
الــــســــابــــقــــة مـــــن حــــيــــث الــــمــــســــاحــــة، والـــــــمـــــــوارد، 
ولــــــــم تـــــوجـــــد خــــطــــة أزمـــــــــــة، حــــيــــث أشـــــــــار إلــــى 
أن مـــؤســـســـاتـــنـــا تـــخـــطـــط عـــلـــى زراعـــــــــة كـــامـــل 
الــمــســاحــة، بينما تعلم أنــه فــي عــام 2013، تم 
زراعة 80% فقط، وفي عام 2014، زرع %60 
من المساحة، ولكن بقي التخطيط في 2015 
عــلــى كــامــل الــمــســاحــة والــــمــــوارد، وفـــي 2016 

كذلك الأمر، حيث الثروة الحيوانية انخفضت 
60% بينما لا يــزال التخطيط للمقنن العلفي 
وفق موارد 2010، والأسمدة لا تزال خطتها 
كما السابق، بينما فعلياً لم يصل للحسكة على 
سبيل المثال سوى 15 ألف طن من السماد، 

مقابل حاجتها البالغة 300 ألف طن!. 
يشير الباحث إلى جملة نتائج سياسة تجاهل 
ــلـــزارعـــة  الأزمــــــــــة، وعـــــــدم وضــــــع خـــطـــة أزمـــــــة لـ
السورية، على المنتج الزراعي، والمستهلك، 
والاقتصاد الوطني، حيث استمر وفق أفضل 
الــتــقــديــرات 60% مــن الــمــزارعــيــن بالاستثمار 
الــــزراعــــي ولـــكـــن بــكــيــفــيــة جــــديــــدة، أي لـــم يعد 
فــالــفــاح كان  الــمــزارعــون ملتزمون بالخطة، 
ــتــــاج، مــقــابــل  يــلــتــزم مـــع الـــدولـــة بــتــســويــق الإنــ
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، وعــنــدمــا تــراجــعــت هــذه 
الــخــدمــات، أي الأســمــدة وغــيــرهــا فــإنــه أصبح 
يلتزم بمن يحقق لــه عــائــداً أعــلــى، ومــع بقاء 
ــيــــة أقـــــــل مـــــن أســــعــــار  أســـــعـــــار الــــــشــــــراء الــــرســــمــ
الـــســـوق، فـــإن النتيجة تظهر فــي 2015 على 
ــتـــج 2,9 مـــلـــيـــون طــن  ســبــيــل الـــمـــثـــال حـــيـــث أنـ
قــمــح، بينما وصــل للحكومة قــرابــة 450 ألف 
طــــن مـــنـــه فــــقــــط، والــــبــــاقــــي تـــشـــتـــريـــه الــــســــوق، 

وجزء هام منه يهرب خارج البلاد..
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ǧǧسامر سلامة

يــكــثــر الــحــديــث عـــن تــصــديــر الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الـــســـوريـــة إلــــى روســـيـــا بــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
عـــقـــوبـــات الـــغـــرب عــلــى الـــســـوريـــيـــن، حــيــث بقيت 
الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـوريـــة  خــالــهــا أمــيــل 
للغرب في مستورداتها، أو على الأقل أميل إلى 
طريقته في العمل، فهي لا تزال تعتمد الوسطاء 
وتتجنب التعامل من دولة إلى دولة مع الأصدقاء 
ــا أو فــــي إيـــــــــران، فـــاســـتـــوردنـــا  ــيــ ســــــواء فــــي روســ
شحنات القمح خلال الأزمة من فرنسا أكثر من 
مرة، ولم تتفعل الخطوط الائتمانية مع الروس 
ــقـــي الــخــط  لــتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الـــرئـــيـــســـيـــة، وبـ
للوسطاء وبأسعار  الإيــرانــي مفتوحاً  الائتماني 

تفوق الأسعار العالمية بكثير..

سياسة التصدير: غذاء- خام- ووسطاء
فـــرصـــة  فــــــي  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ تــــنــــشــــط وزارة  الــــــيــــــوم 
ــــادة، عــلــى  ــعــ ــ ــعــــاون مــــع روســـــيـــــا، عـــلـــى غـــيـــر الــ ــتــ الــ
الــزراعــيــة  اعــتــبــارهــا تــصــديــريــة أولًا، وللمنتجات 
الـــخـــام ثــانــيــاً، وثــالــثــاً مــعــتــمــدة عــلــى وســـطـــاء نقل 
فرنسيين! وكــأن السياسة الاقتصادية السورية 
لا يرتاح ضميرها إذا لم يكن للغرب حصة في 

ما ينتجه السوريون..
ــــة  ــــريـ حــــــيــــــث كــــــشــــــف خـــــــــلـــــــــدون أحـــــــمـــــــد مـــــــــديـــــــــر) قـ
الــــصــــادرات الـــســـوريـــة لـــروســـيـــا(، بــــأن الــقــريــة قد 
وقــــعــــت عــــقــــداً لــــمــــدة ســنــتــيــن مــــع مـــجـــلـــس إدارة 
شركة - CMA-CGM للنقل البحري الفرنسية 
مــمــثــلــة بــرئــيــســهــا الـــســـوري جـــاك ســـعـــادة، لتقوم 
بتسيير سفينة بخط مباشر من مرفأ اللاذقية، 
إلــى مرفأ نوفوروسيك الــروســي، برحلة كل 15 
يـــوم، تحمل 3500 طـــن، و 180 حــاويــة مــبــردة 
لتصدير الخضار والفواكه السورية إلى روسيا.

اتفاقيات طويت في الأدراج
ــا تــم إعــانــه والاتــفــاق  يــأتــي هـــذا الــعــقــد بــديــاً عــمّ
عليه ســابــقــاً، فــي شــهــر 8 مــن عـــام 2014، عندما 
كشف أمــيــن اتــحــاد الــمــصــدريــن مـــازن حــمــور في 
ــأنـــه قــــد تــــم اتــــخــــاذ قــــــرار بـــإنـــشـــاء شــركــة  حـــيـــنـــه، بـ
ملاحة مشتركة لتطبيق فكرة الكريدور الأخضر 
السوري لنقل المنتجات الزراعية السورية إلى 
ــفـــاق ينص  ــيــــاروس، حــيــث كـــان الاتـ روســـيـــا وبــ
على أن يقوم الطرفان بشراء باخرة معدة لهذا 
الغرض، ما يختصر الوقت والتكلفة ويزيد حجم 

الصادرات.
إلا أن هــــذا الإعــــــان لا يــنــســجــم مـــع الــســيــاســة 
الاقتصادية السورية، التي تسعى إلى تقليص 
دور الــــدولــــة، وتـــراجـــعـــهـــا عـــن الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
كـــانـــت تـــقـــودهـــا، عـــوضـــاً عـــن أن تـــقـــوم بــإطــاق 
مشاريع جديدة كإنشاء شركة ملاحية وشراء 
بـــاخـــرة! وبــالــفــعــل تـــم اســـتـــبـــدال هــــذا الــمــشــروع 
بــمــا يــنــســجــم مـــع ســيــاســة ســـوريـــة الاقــتــصــاديــة 
ــبـــــر وكـــــــــاء،  ــ تـــــاريـــــخـــــيـــــاً الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــغـــــرب عـ
واستبدلت شركة الملاحة الحكومية السورية 
الروسية، بوسيط فرنسي، مغلف بغلاف رجل 

أعمال سوري!.

خط إيران البحري المباشر.. شغّال أم لا؟!
وأعـــقـــب هـــذا فـــي شــهــر 9-2014 تــعــمــيــم لــــوزارة 
الخارجية على اتــحــاد غــرف الــتــجــارة السورية، 
عن إطلاق خط شحن بحري يربط ميناء بندر 
ــــة مـــبـــاشـــرة،  ــبــــاس الإيـــــــرانـــــــي، بــــمــــوانــــئ ســـــوريـ عــ
ــــطـــــوط الأخــــــــرى  ــــخـ ــفـــة أقــــــــل مــــــن الـ مــــــا يــــتــــيــــح تـــكـــلـ
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ إلــــــى ســـــوريـــــة، ومــــــع ذلــــــك بـــقـــيـــت أسـ
ــــرانـــــي  ــبـــر الــــخــــط الائــــتــــمــــانــــي الإيـ ــتــــوردة عـ الــــمــــســ
مسعرة بأسعار خيالية وهي التي تستورد عبر 
الـــوســـطـــاء، دون اســتــفــادة مــمــا أعــلــن ســابــقــاً من 
خــطــوط نــقــل بــحــريــة مــبــاشــرة وبــتــكــلــفــة أقــــل، أو 
أنه تم الاستفادة منها، وإبقاء تضخيم الأسعار!..
إن الـــظـــرف الــــدولــــي الـــــذي تــمــت فــيــه الــعــقــوبــات 
الـــغـــربـــيـــة الـــظـــالـــمـــة عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، كـــان 
يسمح طوال الوقت، وحتى الآن بإيجاد فرص 
ــــرق ولــــــــدى الأصـــــــدقـــــــاء، عـــبـــر الـــعـــاقـــات  ــــشـ ــــي الـ فـ
الـــمـــبـــاشـــرة بـــيـــن دولـــــــة وأخـــــــــرى، وتـــنـــحـــيـــة دور 
الوسطاء والمنتفعين، إلا أن هذه التنحية تتطلب 
قــــــراراً بــمــنــع الاســـتـــفـــادة مـــن الأزمــــــة، وبتخفيف 
العقوبات على الشعب السوري، وهذا ما لم يتم، 
حتى غدت أسعار الغذاء المستورد إلى سورية، 
عبر الــوســطــاء وقــوى الــســوق الــكــبــرى، الممولة 
بالقطع الأجنبي، أعلى من أسعار الغذاء العالمي 
بأربعة أضعاف وسطياً، وبـ 12 ضعف في بعض 
المواد مثل الزيت النباتي، و8 إلى 6 أضعاف في 

أخرى مثل السكر والقهوة والشاي.
ونورد هنا أمثلة عن ربح المصدرين والمهربين 

من نقل الإنتاج الغذائي السوري إلى الخارج..

 الحمضيات عالمياً
 11 ضعف السعر المحلي! 

30 لــيــرة هــو الــســعــر الــوســطــي لــكــغ الحمضيات 
الــتــي بــاعــهــا الــمــنــتــجــون الـــســـوريـــون إلــــى الــتــجــار 
الــمــحــلــيــيــن، والــمــصــدريــن فـــي عــــام 2015 أي أن 
سعر شـــراء الــطــن المحلي بلغ وســطــيــاً 30 ألف 
ــيـــرة، وحــــوالــــي: 60$ وفــــق ســعــر صــــرف 500  لـ
ليرة مقابل الدولار، بينما سعر طن الحمضيات 
عــالــمــيــاً يــبــلــغ الــيــوم 675 $ لــلــطــن،  لــيــعــود الكغ 
ــفـــــض ســـعـــر  ــ ــــخـ انـ ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ لـــــــيـــــــرة، ومـ ــعــــر 3400  بــــســ
الـــتـــصـــديـــر إلـــــى روســــيــــا أو بــلــغــت حـــصـــة وســيــط 
النقل الفرنسي فــإن حصة الوسطاء المصدرين 

تبقى مرتفعة للغاية.

رأس العواس العالمي 4 أضعاف المحلي!
يــبــاع رأس غــنــم الـــعـــواس فـــي الــســعــوديــة بــحــوالــي 
400 دولار لــلــرأس، بينما ســعــره المحلي 45 ألف 
لــيــرة، أي حــوالــي 90 $ لــلــرأس وفــق سعر صرف 
500 ليرة للدولار، والفارق بين السعرين هو أرباح 

تصديرية أو تهريبية صافية لمصدري الأغنام. 

زيت الزيتون العالمي ضعفي المحلي! 
900 ليرة هو السعر الوسطي لكغ زيت الزيتون 
السوري في السوق المحلية، وهو يعادل اليوم 
ــيـــرة مــقــابــل  حــــوالــــي 1.8$ بــســعــر صـــــرف 500 لـ
الدولار، أما سعره العالمي اليوم 4300 $ للطن، 

أي 4,3 $ للكغ، وهو يعادل 2150 ليرة للكغ.

تشير المعلومات عن توقعات خبراء روس بأن المنتجات الزراعية السورية سيكون لها حصة كبيرة في السوق الروسية، تقدر بـ 10% قبل نهاية 
العام الجاري، حيث أشار مدراء شركات روسية بدأت تنسق مع السوريين في مشروع قرية الصادرات في اللاذقية إلى أن الكميات ستتراوح بين 

150-200 ألف طن سنوياً..

توق الحكومة لتصدير الغذاء.. يدفعها نحو الشرق

وتبقي حصة فرنسا محفوظة!
التصدير واحد من أهم الشعارات الدعائية للحكومة، وبعد أن بدأت روسيا مشروع 

استبدال وجهات استيرادها من الغرب، بعد العقوبات عليها، بدأت الحكومة السورية 
تتجاوب في الانفتاح التصديري على روسيا.

)الربح من الجوع(.. استيراداً وتصديراً
إن تصدير الغذاء إلى أية وجهة في العالم في ظرف جوع السوريين حالياً، هو سياسة خاطئة،  وتحديداً إنه لا يقابل بالسعي 
للاستفادة من فرص استيراد المواد الغذائية  بأسعار منخفضة من روسيا وإيران أو مقايضتها كما طرح في بدايات الأزمة، 
بعد أن أغلقت الحكومة ملفات التعاون التجاري للغذاء عبر المقايضة وخطوط النقل المباشرة بشكل كامل.. وأبقت على 
الخط الائتماني الإيراني، الذي تستورد المواد الغذائية بأمواله عبر الوسطاء بأسعار مرتفعة جداً عن أسعار تصدير إيران 
ذاتها. إن استفادة الوسطاء من المنتجات الزراعية السورية، ومن استهلاك السوريين من الغذاء هو قاعدة أساسية للربح 

في الظروف الحالية، حيث أصبح الاقتصاد السوري سوقاً سوداء يربح من الدمار ومن تآكل الليرة ومن الجوع..
فيقص محكترو واردات الــغــذاء مــن أجـــور الــســوريــيــن أربـــاحـــاً ليبيعوا بــأضــعــاف الــســعــر الــعــالــمــي، ويــقــص مــصــدرو ومهربو 
المنتجات الــزراعــيــة الــســوريــة مــن الــمــزارعــيــن الــســوريــيــن ليربحوا أضــعــافــاً مــن السعر العالمي المرتفع عــن السعر المدفوع 

للمزارعين..

الحمضيات الأغنام زيت الزيتون
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شؤون اقتصادية

ǧǧماهر درويش

الكثير من المدارس العامة الحكومية لا تلتزم بالموعد 
ــعــــرف( الاجــتــمــاعــي الـــــذي بــدأ  الـــمـــحـــدد, بـــل يــســتــمــر )الــ
يـــظـــهـــر مــــنــــذ أقـــــــل مـــــن عــــشــــر ســـــنـــــوات بـــــخـــــروج طــــاب 
الشهادات إلــى مرحلة القطع بعد انتهاء الشهر الثالث 
ــــدارس مـــنـــذ بـــدايـــة  ــمـ ــ ــــي بـــعـــض الـ مــــن الــــعــــام تـــقـــريـــبـــاً، وفـ
الــفــصــل الــثــانــي، وذلــــك لــيــبــدأ الــطــاب جــــولات )التعليم 
الجدي( في الــدورات والــدروس الخاصة، ويبدأ أغلب 
لتتحول  الحقيقي..  دخلهم  مصدر  تحصيل  المدرسين 
الــــمــــدارس بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن الـــطـــاب والــمــدرســيــن 
وتحديداً لدى الشهادات إلى ما يشبه )فسحة تعارف 
وعلاقات( للتعليم الخاص الــذي أصبح معظمه خارج 

المدارس العامة وتحديداً للشهادات..

السباق مع العلامة والمعدل
ازداد إلى حد كبير خلال الأزمة عدد السوريين الذين 
أخرجوا تكاليف التعليم من حساباتهم، لأن تأمين لقمة 
الــعــيــش يـــفـــرض خـــــروج الأولاد لـــســـوق الــعــمــل وتــعــلــم 
ــا مـــن بــقــي مـــصـــراً وقـــــــادراً عــلــى إتـــمـــام تعليم  الــمــهــن، أمــ
الــشــهــادات هي  أولاده فهو يعتبر أن فترة امتحانات 
فترة )استثمار ضــروريــة(، لأن الهدف دخــول التعليم 
العامي، بعد تدهور المهني، بالنسبة لشهادة الاعدادية، 
الحكومية وتجنب تكاليف  الجامعات  والــهــدف دخــول 
ــــوازي والـــمـــفـــتـــوح بــالــنــســبــة لـــطـــاب الـــثـــانـــويـــة، فــي  ــمـ ــ الـ
سباق حــامٍ بين الــطــاب والــمــعــدلات القياسية لدخول 

الجامعات، في ظل تراجع التعليم العام..
وهذا الواقع يجعل تكاليف الدروس الخصوصية أمراً 

واقعاً، لا بديل عنه لأغلب الطلاب وأسرهم.

الدروس الخصوصية مصدر رزق
أجور المعلمين التي تبلغ أيضاً 26500 ليرة وسطياً، 
تزداد قليلًا وفق الأقدمية، هي المحدد الرئيسي الذي 
يــدفــع الــجــمــيــع طــابــاً ومــدرســيــن إلـــى هـــذه )الــمــعــمــعــة(، 
ــــروط غـــيـــر الــمــحــقــقــة فــــي صــفــوف  ــــشـ ــافــــة إلـــــى الـ بــــالإضــ
المدارس العامة من حيث عدد الطلاب، تحديداً، حيث 
يعتبر الأداء الأعلى للمدرس في درسه الخاص، الذي 

يتقاضى على ساعته 1000 ليرة حــداً أدنــى، بالإضافة 
ــــدرس الـــخـــاص وهــي  إلـــى الـــعـــدد الــقــلــيــل لــلــطــاب فـــي الـ

الميزات الرئيسية عن حصة التعليم العام.

 التكلفة قبل الامتحان 
وخلاله ومستلزماته

الدورة المكثفة لطلاب الشهادات التي تبدأ خلال فترة 
القطع، والتي تتراوح مدتها بين 30-40 يوماً أصبحت 
جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم، وســنــقــيــس تكلفتها 
بــالاعــتــمــاد عــلــى أرقـــــام وبـــيـــانـــات الــمــعــاهــد والــــمــــدارس، 
المتباينة طبقياً، يضاف  وفــق وسطي مناطق دمشق 
إلــيــهــا كــلــفــة الــجــلــســات الامــتــحــانــيــة الأخـــيـــرة قــبــل تقديم 
امتحان كل مادة، والتي لها تسعيرتها الخاصة، وثالثاً  
تأتي كلفة المطبوعات التي تتضمن الملخصات وأسئلة 

الدورات والنماذج.

 تفاوت التكلفة
 بين العفيف ودف الشوك

المعهد، وبالتالي  الــــدورات وفــق منطقة  تكلفة  تتباين 
مستوى دخل رواده!، فتكلفة الدورة المكثفة لشهادة 
التعليم الأســاســي لــلــمــواد كــافــة فــي المعهد الــكــائــن في 
الــعــفــيــف مــثــا هـــو 52500 ل.س فـــي حــيــن أن تكلفة 
الدورة نفسها في عشوائيات دف الشوك تبلغ 26000 
في حين أن نقابة المعلمين تقيم الدورة نفسها بإحدى 
ودورة  ل.س،   9000 بــمــبــلــغ  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــمـــــدارس 
اتحاد الشبيبة بـ 7000 ل.س في حين ترتفع التكلفة 
لـ  الــفــرع العلمي فــي منطقة العفيف  للشهادة الثانوية 
75000 وتنخفض في البرامكة إلى 54000 وأرخصها 
فــي دف الــشــوك 36000 وتــعــتــبــر مــادتــي الــريــاضــيــات 
والــفــيــزيــاء هــي الأعــلــى تكلفة فــي الــفــرع الــعــلــمــي، فيما 
تــتــصــدر مـــادتـــي الــعــربــي والــفــلــســفــة الــتــكــلــفــة فـــي الــفــرع 

الأدبي .
والتكلفة الوسطية لتكاليف هذه المعاهد تبلغ 25500 
للمرحلة الأســاســيــة، بينما تبلغ  المكثفة  لــلــدورة  لــيــرة 
وســطــيــاً 33 ألــف لــيــرة فــي الــثــانــوي الأدبــــي، و40 ألف 

ليرة في الثانوي العلمي.

الحصص في سوق التعليم الخاص
حصة المدرسين في هذه المعاهد من عوائد الدورات، 
تتباين  في سوق التعليم الخاص، فإذا كان اسم المعهد 
ــاً، وإدراراً للدخل  ــ ومــوقــعــه وخــدمــاتــه هــو الأكــثــر رواجـ
تتقلص حصة المدرسين إلى الربع من دخل الدروس 
التي يعطونها، أما إذا كان المدرس وشهرته هو رافعة 
المعهد فإنه يستطيع أن يفاوض على 50% من العائد 

أو أكثر من ذلك!.
ــــدرس الــــــجــــــوال(، الـــــــذي يـــعـــطـــي طــــابــــه فــي  ــمــ ــ ــبـــقـــى )الــ ويـ
منازلهم أكثر استقلًالا عن المعاهد ودخله لا يقاسمه عليه 
أحد، ولكن يدفع ثمنه جهد الانتقال من طالب إلى آخر..

فـــي واقــــع ســوقــي أصــبــح يــشــبــه كـــل شـــيء عـــدا مجانية 
الــتــعــلــيــم، وأحــقــيــتــه للجميع، الــتــي تــصــدح بــهــا الحكومة 
بين الحين والآخـــر، مكررة أرقــام إنفاقها على الطالب 

ومعتبرة إياه دعماً!. 

للعشوائيات أيضا معاهدها
ــيــــت الــــطــــالــــب( أو )بـــيـــت  تـــبـــقـــى الـــمـــعـــاهـــد الـــصـــغـــيـــرة )بــ
الوظيفة( المنتشرة في الأماكن الشعبية والعشوائيات 
هــي الــمــاذ الأول والــوحــيــد للطبقة الأقــــل دخـــا حيث 
تتقاضى هذه المعاهد مبالغ تعتبر بالمقارنة مع المعاهد 
الأخــــرى زهــيــدة فــالــطــالــب يــدفــع قــســطــاً شــهــريــاً بــحــدود 
2500 إلى 4000 حسب مرحلته الدراسية طوال أشهر 
الفترة الدراسية وذلك مقابل المتابعة اليومية لدراسته 
ووظائفه التي يتلقاها بمدرسته، ولا يترتب عليه أي 
مبلغ اضــافــي أثــنــاء الامتحانات أو قبلها إلا إذا التحق 
بالمعهد خــال فــتــرة الامــتــحــان فعليه أن يــدفــع القسط 

الشهري مضافاً إليه 50% من القسط نفسه.

مع بداية فترة الامتحانات 

العلامات )حقها مصاري(..

دخل طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية عطلة التحضير للامتحانات التي ستبدأ في 15 حزيران للاعدادية, و29 حزيران بالنسبة 
للثانوية, حيث انقطع الطلاب عن مدارسهم بسبب بداية عطلة الامتحان الرسمية وبدأ وقت الجد ومصاريفه..

 شهادتان في المنزل 
وتكلفة 42 ألف ليرة 

لثلاثة مواد فقط!

بافتراض أن إحدى الأسر السورية 
ــر، لــديــهــا طالبين  ــ مـــن أصـــحـــاب الأجـ
الواحد،  العام  تاسع وبكالوريا في 
فــمــا حــجــم التكلفة خـــال الــشــهــريــن، 
بـــفـــرض أن الــطــالــبــيــن احـــتـــاجـــا إلـــى 
دورات مكثفة، وجلسات امتحانية 
في ثلاثة مواد فقط، لكل منهما، مع 

المطبوعات.
فـــتـــكـــون الــتــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة لــطــالــب 
التكلفة  بينما  لــيــرة،   16950 تــاســع 
الإجمالية لطالب البكالوريا العلمي 
فــهــي 24600 لـــيـــرة، أمـــا إذا احــتــاج 
إلـــــى دورات مــكــثــفــة فــي  الـــطـــالـــبـــان 
ست مواد رئيسية لكل منهما، فإن 
التكلفة تصل إلــى 33 ألــف للتاسع، 

و49 ألف للبكالوريا العلمي.
أي أن الأســـــرة تــتــكــلــف عــلــى ثــاثــة 
ــا مــــجــــمــــوعــــه 42  ــ مـــــــــواد لـــطـــالـــبـــيـــن مــ
ألـــــــف لــــيــــرة تــــقــــريــــبــــاً خـــــــال شـــهـــري 
نيسان وأيار فقط، بينما إذا احتاج 
الـــطـــالـــبـــان لــســت مـــــواد فــــإن الــتــكــلــفــة 

تصل إلى 82 ألف ليرة..

قاسيون كانت قد 
احتسبت تكاليف 

التعليم الشهرية على 
الأسرة وفق شروط 

التكلفة الخاصة 
بحدودها الدنيا 

بمعدل درس خاص  
واحد اسبوعياً للطالب 

المدرسي، ودورة 
فصيلة جامعية، إلا 
أن فترة الامتحانات 

وتكاليفها تفرض 
إعادة النظر بالتكلفة 

الفعلية بناءً على 
معطيات الواقع.

 دورة 
مكثفة 

 جلسات 
امتحانية 

 مطبوعات 
ورقية

 مجموع 
الكلفة للمادة

3250125011505650المرحلة الأساسية
4150250012007850البكالوريا الأدبي
4500250012008200البكالوريا العلمي

ل.سمتوسط تكلفة المادة الدراسية الواحدة خلال شهري القطع والامتحان
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

بــــــــدأت رئـــيـــســـة الــــصــــنــــدوق حـــديـــثـــهـــا بـــمـــحـــاولـــة 
تخفيف وقع اللحظة الراهنة مشيرة إلى أنها 
تعطي إشـــارة )لتوخي اليقظة، ولــيــس إنـــذاراً 

بالخطر(. 
يمكن مــن خـــال إجــــراء قــــراءة أولــيــة للخطاب 
الأخـــيـــر لــرئــيــســة الـــصـــنـــدوق أن نـــوضـــح حجم 
الانحياز للمراكز الكبرى الغربية، في تصنيف 
المخاطر، وفي توصيف الحلول والسياسات، 
الـــتـــي تــضــيــف إلــــى ســجــل الانـــتـــقـــادات الــكــثــيــرة 
ــيـــة  ــــذه الـــمـــؤســـســـة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــدولـ لـــــــدور هــ

راعية النيوليبرالية العالمية..

 )الغرب بخير(.. 
لولا مشاكل الأسواق الصاعدة!

أكـــــــدت رئـــيـــســـة الــــصــــنــــدوق بــــــأن )زخـــــــم الــنــمــو 
ــافـــــي الاقــــــتــــــصــــــادي لا يــــــزال  ــ ــــعـ ــتـ ــ يــــنــــخــــفــــض، والـ
بــطــيــئــاً جــــــداً، وهـــشـــاً لــلــغــايــة، والـــمـــخـــاطـــر الــتــي 
تهدد استمراره في تــزايــد(، إلا أنها تــرى بأن 
الــمــخــاطــر تـــأتـــي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى مـــن أســــواق 
ــــدة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــاعـ ــ الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة والـــــصـ
الــتــداعــيــات تــــزداد مــن الاقــتــصــاديــات الــصــاعــدة 
حيث: )تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين، 
السلع الأولــيــة، واحتمالات  وانخفاض أسعار 
التضييق الــمــالــي فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان( هي 
أهــــم الــمــخــاطــر خــــال الأشـــهـــر الـــســـت الــمــاضــيــة 

وفق لاغارد.
أمــــــــــا مـــــخـــــاطـــــر ومــــــشــــــاكــــــل الـــــــــــــــدول الــــمــــتــــقــــدمــــة، 
فــاعــتــبــرتــهــا رئــيــســة الـــصـــنـــدوق مـــجـــرد ظــواهــر 
في  الكبيرة  المالية  الأزمـــة  بمخلفات  مرتبطة 
عـــام 2008 لــتــوصــف مــشــاكــل الــــدول المتقدمة 
ــنـــذ فـــتـــرة  ــتــــي خــلــفــتــهــا الأزمــــــــــات مـ )بــــالــــتــــركــــة الــ
ــفــــاع الـــمـــديـــونـــيـــة، وانــخــفــاض  طـــويـــلـــة، مــثــل ارتــ
الاستثمارات، وانخفاض الإنتاجية، وبالنسبة 
للبعض ارتـــفـــاع الــبــطــالــة، وفـــي بــعــض الــبــلــدان 
اختلال الميزانيات العمومية في البنوك، وفي 
المؤسسات المالية غير المصرفية، والضغوط 
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ ــــب الـــــــــقـــــــــروض الـــــمـــــتـــــعـــــثـــــرة وانــ ــبـ ــ ــــسـ بـ
أن جملة  لتعتبر  التشغيلية(،  الــربــح  هــوامــش 
ــــذه الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــنــعــكــس فــــي الانـــخـــفـــاض  هـ
الـــدول المتقدمة هــو نتيجة  الشديد للنمو فــي 
طبيعية )سيستمر من تلقاء نفسه، تحت وقع 
الآثــار السلبية(، محذرة في الوقت نفسه من 
)العواقب على النسيج الاجتماعي والسياسي 

في كثير من البلدان، وحتى في ألمانيا(.
إن الــتــخــفــيــف مــــن مـــعـــالـــم الأزمــــــــة عـــلـــى الـــــدول 
ــــر مـــقـــصـــود، ويـــمـــكـــن الــــقــــول بــأنــه  الـــمـــتـــقـــدمـــة، أمـ
تضليلي، الــغــايــة مــنــه هــو الــتــرويــج للسياسات 
مــع سياسة  تــمــامــاً  هــنــاك والمنسجمة  المتبعة 

صندوق النقد الدولي النيوليبرالية.

 مدح النيوليبرالية 
وذم )الانعتاق(

اعــــتــــبــــرت لاغـــــــــــارد أن )الـــــــمـــــــزاج الاقــــتــــصــــادي 
يــتــحــســن مـــدفـــوعـــاً بـــزيـــادة الــتــيــســيــر مـــن الــبــنــك 

ــــي، وحــــدوث تــحــول واضــح  الــمــركــزي الأوروبــ
فــي اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأمــريــكــي، نــحــو تخفيض وتــيــرة الـــزيـــادة في 

أسعار الفائدة ...(.
ــانــــب  ــكــــس الاتــــــــجــــــــاه الأحـــــــــــــــادي الــــجــ ــعــ وهـــــــــــذا يــ
لــســيــاســات الـــصـــنـــدوق، الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى اتــبــاع 
ســــيــــاســــات الــــضــــخ الأمــــــــــوال لـــلـــمـــصـــارف، وهــنــا 
تـــحـــديـــداً عـــبـــر الأســــــــواق الـــمـــالـــيـــة، عـــبـــر اعــتــمــاد 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــضـــخ الـــســـيـــولـــة، 
ــيـــات الإقــــــــــراض وصــــــــولًا إلــــــى تــصــفــيــر  ــهـ وتـــسـ
الـــفـــائـــدة، كــوســيــلــة وحـــيـــدة لــتــحــفــيــز الـــنـــمـــو، لم 
تنجح سوى بتوسيع نشاط الأسواق المالية، 
ولــــم تــؤثــر عــلــى الــنــمــو الــحــقــيــقــي فـــي قــطــاعــات 
الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي لــم تــحــل مــشــكــات البطالة،  
ــارد إلـــى )خــطــر الــمــســتــويــات  ــ ــــارت لاغـ وقـــد أشـ
ــــن الـــــقـــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة( أي أن  الـــمـــرتـــفـــعـــة مـ
عــمــلــيــات الـــتـــوســـع الـــمـــذكـــورة كــونــهــا لا تحقق 
ــادة تــســديــد الـــقـــروض، وهـــذه  ــ إنــتــاجــاً يــتــيــح إعـ
الــســيــاســة هــي واحــــدة مــن أهـــم أســبــاب مشكلة 
ــتــــال الــكــبــيــر فـــي الــمــيــزانــيــات الــعــمــومــيــة  )الاخــ
ــــدة من  لـــلـــدول( الــتــي يــعــتــبــرهــا الــصــنــدوق واحـ

المشاكل الكبرى.
ــيــــاســــات  ــلــــســ ــــي الـــــــكـــــــامـــــــل، لــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــقـــــابـــــل هــــــــــذا الـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــقــديــمــة الــقــائــمــة عــلــى الــتــوســع 
ــإن  ــ الــــــمــــــالــــــي، وضـــــــــخ الأمــــــــــــــــوال لـــــلـــــمـــــصـــــارف، فـ
الصندوق يهاجم السياسات البديلة التي تقوم 
بها دول أخرى، في محاولتها للانعتاق النسبي 
والـــهـــادئ مــن الأزمـــــات الــتــي تــعــصــف بــالــغــرب، 
لــتــنــتــقــد لاغــــــارد بــنــعــومــة الـــســـيـــاســـات الــصــيــنــيــة 
ــتــــصــــادي  ــلــــى رســــــــم نــــــمــــــوذج اقــ الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــ
ــــهـــــاك  ــتـ ــ ــيـــــع الاسـ ــ ــلـــــى تـــــوسـ ــ ــــم عـ ــائــ ــ ــا قــ ــ ــهـ ــ ــــد لـ ــديــ ــ جــ
المحلي، وتقليص الاعتماد شبه المطلق على 
التصدير سابقاً، والتخفيض المدروس للنمو 
الاقـــتـــصـــادي، وإن ظـــل ذلــــك الـــنـــمـــوذج مــطــرح 
تساؤل من حيث مآلاته اللاحقة، وتقول بأن 
)اتـــجـــاه الــصــيــن نــحــو نـــمـــوذج اقــتــصــادي أكــثــر 
قـــدرة على الاســتــمــرار يعني انــخــفــاض نموها 
ــأتــــي تــصــريــحــهــا هـــــذا فــي  وإن ظــــل قـــــويـــــاً(، ويــ
ســيــاق تـــعـــدادهـــا لــلــمــخــاطــر الــتــي تــحــيــط بــآفــاق 

الاقتصاد العالمي.

 )العرض القديم الجديد(:
حرية السوق المطلقة!

تلخص رئيسة صندوق النقد الدولي، رؤيتها 
للحلول والسياسات المتبعة، وتعترف بنفسها 
بــأنــه )قـــد يـــرى الــبــعــض فــيــهــا أســلــوبــاً قــديــمــاً(، 
حيث تعود إلى وصفات صندوق النقد الدولي 
المتبعة من أواســط القرن الماضي، والمعممة 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، والــمــتــمــثــلــة فـــي »الإصـــــاح 
ــــو مــــا تـــعـــتـــبـــره لاغــــــــــاراد واحـــــــداً  الـــهـــيـــكـــلـــي« وهــ
مــن ثــاثــة إجــــراءات حاسمة إلــى جــانــب )إلــغــاء 
القيود على أسواق السلع والخدمات وإصلاح 
أســواق العمل(، مؤكدة بأنه )على الجميع أن 

يتعاون ويتبعها(.
أمـــا الــركــيــزة الــثــانــيــة فـــي ســيــاســات الــصــنــدوق 
هي السياسة المالية، حيث يحاول الصندوق 
أن يــتــمــاشــى قـــلـــيـــاً مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات الــعــالــمــيــة، 

رئيسة صندوق النقد الدولي:
زخم النمو العالمي ينخفض.. والتعافي )هش(!

ألقت كريستيان لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خطاباً 
أمام أكاديميي جامعة غوته الألمانية في مدينة فرانكفورت 

إحدى أهم المراكز المالية العالمية، بتاريخ 2016-4-5 
كان عنوانها )إجراءات حاسمة لتأمين النمو( رصد اللحظة 

الراهنة ووضع أهم سياسات الخروج بوجهة نظر الصندوق.

ــيــــع الإنـــــفـــــاق  ــــة إلــــــــى تــــوســ ــــاجـ ــــحـ ــد الـ ــ ــــؤكـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الاستثماري الــعــام، لتعترف بــأن )مستثمري 
ــاءة يـــتـــمـــكـــنـــون مــن  ــ ــفـ ــ ــــر كـ ــثـ ــ ــام الأكـ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ
زيــــــادة الــنــفــع الــمــتــحــقــق عــلــى مــســتــوى الــنــمــو 
مـــن نــفــقــاتــهــم الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ضــعــف مـــا يحققه 
المستثمرون الآخــرون الأقــل كــفــاءة(. ولكنها 
فـــي ســـيـــاق عــــرض الأمـــثـــلـــة تــنــتــقــي مـــا يحصر 
ــــات الإنـــــفـــــاق فـــــي اتــــجــــاهــــيــــن: الأول هــو  ــهـ ــ وجـ
إنــفــاق اجتماعي جــزئــي، كما فــي الــيــابــان التي 
ــايـــة  تــســتــشــهــد لاغــــــــارد  بــاســتــثــمــارهــا فــــي )رعـ
الطفل، وإنــفــاق للمساعدة على زيـــادة دخــول 
الــــمــــرأة إلـــــى قـــــوة الـــعـــمـــل(، أو مـــســـاعـــدات فــي 
ألمانيا لتخفيف الأعباء الضريبية على العمالة، 
والاتجاه الثاني للإنفاق العام هو )الاستثمار 
فــي البنية التحتية الــضــروريــة والابــتــكــارات(، 
وفــي جانبي الإنــفــاق الــمــذكــوريــن، الاجتماعي 
الــضــيــق، والاســتــثــمــاري الـــعـــام الـــواســـع، هــنــاك 
ابتعاد مقصود عن فكرة الاستثمار العام في 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــوســع 

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، مــثــل الــــزراعــــة والــصــنــاعــة 
ــنـــدوق  ــلـــى ذلــــــك إشــــــــادة صـ ــا، ويـــــــدل عـ ــيــــرهــ وغــ
ــــدول الـــصـــاعـــدة إلــى  الــنــقــد الــــدولــــي ودعــــوتــــه الــ
ــفـــــض دعـــــــم الــــطــــاقــــة الـــمـــكـــلـــف الـــــــــذي تـــقـــدر  ــ )خـ
تــكــلــفــتــه الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة بــحــوالــي 
5,3 تــريــلــيــون دولار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم(. 
رغـــم أن هـــذا الــدعــم يــشــكــل واحــــدة مــن دعــائــم 
تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة في 
ــام مــنــه  ــ الـــــــدول الـــصـــاعـــدة مــــن جـــهـــة، وجــــــزء هـ
يــعــود لاســتــثــمــارات دول مــثــل الــصــيــن والهند 

في التحول نحو الطاقات النظيفة!.
دعوة لاغارد الدول إلى )إعادة إدارة النفقات 
والإيــــــــــرادات( وتــوســيــع الإنـــفـــاق الـــعـــام بشكل 
محدد، استثنت الدول ذات المديونية العالية، 
واقــتــصــرت خطتها لتلك الــــدول عــلــى التقشف 

في الإنفاق الحكومي لتسديد الديون.
أمـــا الــركــيــزة الــثــالــثــة هــي الــســيــاســة الــنــقــديــة، وهــي 
ــــدوق عــلــى  ــنـ ــ ــــصـ ــيــــســــة الـ ــتـــــي اقــــتــــصــــرت وفـــــــق رئــ ــ الـ
الإشادة بسياسة التيسير الكمي المذكورة سابقاً.

)التعاون الدولي(..  في وجه )الانغلاق(!

لا جــديــد لــدى صــنــدوق النقد الــدولــي، فــي مــواجــهــة أزمـــة تشل حــركــة الاقــتــصــاد الرأسمالي 
مستمرة منذ عام 2008 وحتى اليوم، فلم يجد الصندوق سبيلًا إلا تخفيف وقع الأزمــة، 
والإشــادة بإنجازات الــدول المتقدمة، وانتقاد ميل الــدول الصاعدة إلى السياسات البديلة. 
حيث يدعو الجميع إلــى سياسات نيوليبرالية يــدرك أنها أصبحت وراء ظهر قــوى العالم 
الاقــتــصــاديــة الــتــي لديها إمكانيات نــمــو، لينتقد اتجاهها نحو الانــعــزال النسبي عــن )شبكة 
الأمان المالي العالمية التي تقتضيها العولمة( تلك التي يدعو إليها الصندوق مغلفاً دعوته 

)بالتعاون الدولي(..
تقود كريستيان لاغارد منظمة اقتصادية دولية ولدت في لحظة الخروج الظافر للولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــقــب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وخــطــابــهــا الــقــديــم وغــيــر الـــمـــواكـــب، بل 
والممانع للتغييرات الكبرى في القوى الاقتصادية والسياسية العالمية،  يعكس أفول كل 
اللحظة السياسية وولادة عالم آخــر، سيرمي خلفه حتى أعتى مؤسسات  مرتكزات تلك 
الهيمنة العالمية إذا لم تجد طريقها للتكيف مع متغيرات اليوم،  رؤية وخطاباً وممارسة..

إن تخفيف صندوق 
النقد من معالم 

الأزمة على الدول 
المتقدمة، أمر 

مقصود، ويمكن 
القول بأنه تضليلي، 

الغاية منه هو 
الترويج للسياسات 

المتبعة هناك.
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شؤون عربية ودولية

اليمن بعد سورية:
وقف إطلاق النار يفتح باباً للأمل

ǧǧفادي خضر

تــجــري مــقــارنــة الــهــدنــة فـــي الــيــمــن بمثيلتها في 
سورية. وإن كانت الهدنة في سورية في أيامها 
الأولــى تحديداً شهدت صموداً أكبر بكثير مما 
تشهده الهدنة اليمنية حتى الآن، إلا أن الهدنة 
في اليمن جــاءت بالجديد من حيث المضمون، 
ذلــــك بــتــشــكــيــل الـــلـــجـــان الــمــحــلــيــة لــمــراقــبــة وقــف 
إطــاق الــنــار فــي ســت محافظات هــي: الجوف، 
مــــــأرب، تـــعـــز، الـــبـــيـــضـــاء، شـــبـــوة والـــضـــالـــع، هــذه 
الــلــجــان الــتــي تــضــم ممثلين عــن حــركــة »أنــصــار 
الله« والـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي. هـــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
تعد سريعة نــوعــاً مــا، تؤكد على أن مفاوضات 
الـــســـام الــمــزمــع عــقــدهــا فـــي 18/نـــيـــســـان، ليست 
نقطة البدء الحقيقية في الحل السياسي، بل أن 

إجراءات وقف الحرب قد بدأت فعلياً.

خروقات خارج السياق العام
فـــي تــفــاصــيــل الـــهـــدنـــة، ذكــــر الــمــتــحــدث الــرســمــي 
باسم الأمم المتحدة، ستيفان دي جاريك، يوم 
12/نـــيـــســـان، أن »اتـــفـــاق وقـــف الأعـــمـــال القتالية 
يــبــدو صــامــداً بشكل عـــام«، مــشــيــراً إلــى »بعض 
الجيوب التي تشهد أعمال عنف منذ بدء العمل 

باتفاق وقف إطلاق النار«.
عـــلـــى الأرض، جـــــرى تــســجــيــل أكــــبــــر خـــــرق فــي 
مــديــريــة نهم شــرق العاصمة صــنــعــاء، حيث قتل 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة،  أكـــثـــر مـــن ســبــعــة عــشــر مـــن الــ
بينهم قــائــد أركــــان »الـــلـــواء 314«، ومـــا عـــدا ذلــك 
تبقى الخروقات في باقي المحافظات ناتجة عن 

قــوة عطالة الشهور الطويلة مــن الاقــتــتــال، ولم 
تؤثر عملياً على المناخ العام للهدنة حتى الآن. 
ومن المرجح أن هذه الخروقات من جانب آخر، 
هـــي رســـائـــل ســيــاســيــة تــبــعــث بــهــا بــعــض الــقــوى 
اليمنية البعيدة نسبياً عن التفاهمات السياسية 
بين »أنصار الله« والسعوديين، والمقصود هنا 
الــقــوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي 
عبد الله صالح. فالقوات الحكومية تتهم »أنصار 
الله« وأتباع صالح بمهاجمة معسكر اللواء 35 

في محاولة لاستعادة السيطرة عليه.
ــالـــعـــودة إلــــى الـــخـــرق فـــي مـــديـــريـــة نـــهـــم، تــرجــم  وبـ
طرفا الصراع استيائهما من هذا التصعيد بتقاذف 
ــامــــات حـــــول الــــمــــســــؤول الأول عــــن انـــــدلاع  ــهــ الاتــ
الاشتباكات، أي أن الطرفين يــحــاولان استثمار 
ــاســــي، ولــــيــــس ذريــــعــــة  ــيــ الـــــحـــــدث فـــــي الــــشــــق الــــســ
ــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، فــحــتــى الــمــتــحــدث  ــــمـ لاســــتــــمــــرار الأعـ
بــاســم قــــوات »الـــتـــحـــالـــف«، أحــمــد الــعــســيــري، قلل 
من خطورة هذه الخروقات، قائلًا: »إن ما جرى 
حوادث بسيطة، ويوماً بعد يوم سيكون الوضع 
أفضل«، فيما شدد محمد عبد السلام، المتحدث 
بــاســم »أنـــصـــار الله«، عــلــى ضــــرورة الالـــتـــزام بما 
تم الاتفاق عليه، محذراً من خطورة الاستمرار 
فــي الأعــمــال الــعــســكــريــة، لأن ذلـــك يــقــوض عملية 

السلام، ويقلص من فرص انعقاد الحوار المقبل 
ومــن فــرص نجاحه. وبـــدوره، أكــد رئيس أركــان 
ــلــــواء مــحــمــد عــلــي الــمــقــدشــي،  الــجــيــش الــيــمــنــي، الــ
ــار رغـــــــم »اعـــــــتـــــــداءات  ــ ــنــ ــ ــــود وقـــــــف إطـــــــــاق الــ ــمـ ــ صـ

المتمردين«، وقال إن الهدنة لم تنتهك.
ــــراف  تــعــطــي هــــذه الـــمـــواقـــف الــــصــــادرة عـــن الأطـ
الأســـاســـيـــة فـــي الـــصـــراع الــيــمــنــي- والـــتـــي تــبــدو 
مــتــوافــقــة بــالــمــضــمــون- مـــؤشـــرات إضــافــيــة على 
تثبيت مسار الحل السياسي للأزمة في اليمن، 
كما يصفها المبعوث الــدولــي فــي بــيــان لــه، بعد 
سريان الاتــفــاق: »لقد حــان الآن وقــت التراجع 

عن حافة الهاوية«.

تحضيرات قبل لقاءات الكويت
ســيــاســيــاً، يــعــمــل الــمــبــعــوث الــــدولــــي إلــــى الــيــمــن، 
اسماعيل ولــد الشيخ أحمد، على إيجاد جدول 
أعــمــال يتوافق مــع الــمــبــادرة الخليجية وآلياتها 
الوطني،  الحوار  التنفيذية، ومخرجات مؤتمر 
وقــــرار مجلس الأمـــن 2216، والــتــي لا يختلف 
الــفــرقــاء الــيــمــنــيــون عليها مــن حــيــث الــمــبــدأ، لكن 
تبقى الــخــافــات فــي الــتــفــاصــيــل هــوامــش حركة 

على مسار التفاوض.
ــــا  ــــراهـ ــــي أجـ ــتـ ــ ــثــــات الـ ــبــــاحــ ــمــ ــائــــج الــ ــتــ وفـــــــي آخـــــــر نــ

ــبــــعــــوث الــــــدولــــــي فـــــي الــــــريــــــاض مـــــع مــمــثــلــي  الــــمــ
ــيـــخ أحــــمــــد عــن  ــد الـــشـ ــ ــلــــن ولــ حـــكـــومـــة هــــــــادي، أعــ
الــمــحــاور الرئيسية لأجــنــدة الــمــفــاوضــات، وهي 
ــــار والانـــــســـــحـــــاب مـــــن الــــمــــدن،  ــنـ ــ وقــــــف إطـــــــاق الـ
وتــســلــيــم الــــســــاح وإعــــــــادة مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 

بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين.
ــتـــحـــدث بــــاســــم »أنـــــصـــــار الله«  ــتـــه، رد مـ ــهـ مــــن جـ
عــلــى تــحــركــات الــمــبــعــوث الـــدولـــي فــي الــريــاض، 
وفيما يخص مــوقــف الحركة مــن قـــرار مجلس 
الأمــــن 2216، قــــال إن الــحــركــة »لا تــــرى صحة 
فـــي وجــــود الـــســـاح خــــارج مــؤســســات الـــدولـــة، 
ــالًا مــتــعــددة  ــكـ ولا ســيــمــا أن الـــحـــرب أفـــــرزت أشـ
لانتشار السلاح، ما يتطلب التوافق السياسي 

الذي يضمن شراكة الجميع في بناء الدولة«.
هــذا الــحــراك السياسي، والـــردود منخفضة الحدة 
مـــن طـــرفـــي الــــصــــراع، مــقــارنــة بــمــا شــهــدتــه مــراحــل 
بــأن توافقاً دولياً  اليمنية السابقة، توحي  الأزمـــة 
يفعل فعله في الملف اليمني نحو إنهاء الأزمة، هذا 
الإقليمي، وتحديداً  الوضع  يتأثر بعموم  التوافق 
تطورات الأزمة السورية، التي ربما دفعت باتجاه 
هـــذا الــشــكــل مــن الــتــطــورات فــي الــيــمــن، لنصل إلــى 
تلك المرحلة التي يصبح فيها تقدم أي من الملفين 

الأساسيين في المنطقة، هو تقدم للملف الآخر.

استحقاق »الشغل« التونسي: البطالة بالأرقام

ǧǧمالك موصللي

تــشــيــر الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، التي 
التونسي للإحصاء،  المعهد  نشرها 

إلى ارتفاع نسبة البطالة في الربع 
الأخير من العام الماضي لتصل إلى 
طــالــبــي  عـــــدد  ازداد  بـــعـــدمـــا  15,4‏٪، 
مـــعـــطـــل عــن  بـــنـــحـــو 7.800  الـــشـــغـــل 

العمل. وارتــفــعــت نسبة البطالة من 
12% إلــى 15,4‏٪ فــي الــفــتــرة مــا بين 

.2015 - 2010
ويقدر عدد المعطلين عن العمل في 
تــــونــــس بـــنـــحـــو 620 ألــــــف شــخــص 
من أصل 4 ملايين يمثلون السكان 
الــنــشــطــيــن اقـــتـــصـــاديـــاً. بــيــنــمــا كشفت 
ــا الــــمــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي  ــ ــــرهـ ــــشـ أرقـــــــــــــام نـ
البطالة سجّلت  أن نسبة  للإحصاء 
تـــراجـــعـــاً طــفــيــفــاً خــــال الـــربـــع الأول 
لتبلغ 18.1% مقابل  مــن سنة 2012 
18.9% خلال الربع الأخير من سنة 

.2011
وقـــــــدر عــــــدد الــمــعــطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل، 
حسب نتائج المسح الوطني حول 
السكان والتشغيل للثلاثي الأول من 
ســنــة 2012 بـــ 7،709 ألـــف شخص 
مـــن مــجــمــوع ســكــان نــشــيــطــيــن يــقــدر 

عددهم بـ 3 مليون و916 ألف.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، ارتــفــعــت نسبة 
ــلـــي الــــشــــهــــادات  ــامـ ــالـــة لــــــدى حـ ــبـــطـ الـ
الــــعــــلــــيــــا، وكــــشــــفــــت الأرقــــــــــــــام ذاتــــهــــا 
ارتـــفـــاع عـــدد الــمــعــطــلــيــن عـــن العمل 
مـــن بــيــن حــامــلــي الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا 
بطالة  بنسبة  أي  ألـــف   221 ليبلغ 
تــقــدر بـــ 2ر34 بــالــمــائــة تــتــوزع إلــى 
21 بالمائة لــدى الــذكــور و49 لدى 

الإناث.
كما سجلت نسبة البطالة من ذوي 
ــالــــي ارتــــفــــاعــــاً  مـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــ
كبيراً لتبلغ 1،33% في الربع الأول 
فــي  مـــقـــابـــل 5،30  ســـنـــة 2012،  مــــن 
الربع الرابع من سنة 2011. وبلغت 
هــــذه الــنــســبــة 6،35% لــــدى الــشــبــاب 
العمرية 15- 29 سنة(  الفئة  )مــن 
مقابل 37% فــي الــربــع الــرابــع لسنة 

.2011
تــســتــمــر الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة فــي 

ــهــــة انـــتـــشـــار  وضــــــع خـــطـــط »لــــمــــواجــ
ــــاد عــبــر  ــبـ ــ ــالــــة« الــــتــــي تــــهــــدد الـ الــــبــــطــ
ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ مــــــــا يــــســــمــــى »مـــــــراجـــــــعـــــــة الـ
تسمح  اقتصادية  ديناميكية  وخلق 
بامتصاص أفـــواج الــعــاطــلــيــن«. لكن 
الــنــتــائــج الــمــتــوخــاة لــم تتحقق حتى 
الآن، ما جعل مراقبين يحذرون من 
أن ارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة بـــات أحــد 
أبرز عوامل »انحراف الشباب نحو 
الإرهـــــــــــــاب« بـــســـبـــب انــــــســــــداد الأفـــــق 

أمامهم.
ــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــمــــتــــطــــرفــــة  ــــحـ ــــجـ ونـ
فـــــي اســــتــــقــــطــــاب أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
المعطيات  التونسيين، حيث تشير 
ــــب الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلـ ــ ــفــــذي أغـ ــنــ إلــــــــى أن مــ
الانــــتــــحــــاريــــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــاد 
ينحدرون من المناطق الأكثر فقراً 
سهلًا  وقــــوداً  ويشكلون  وتهميشاً، 

لذلك.

سرت الهدنة كما كان متفق عليها في العاشر من شهر نيسان 
الجاري، تمهيداً لجولة محادثات جديدة تبدأ يوم الاثنين 18/نيسان 
في الكويت برعاية الأمم المتحدة. فيما يلي نسلط الضوء على أصداء 
الأيام الأولى للهدنة، وما تحمله من معانٍ سياسية، سواء بصمودها 

أو بخروقاتها، وإن كان الحل السياسي ثابتاً قطعاً، فإن تداعيات 
هذه المرحلة تسمح بتلمس الشكل الأولي لـ»يمن ما بعد الحرب«..

توافقاً دولياً يفعل فعله في الملف اليمني نحو 
إنهاء الأزمة.. هذا التوافق يتأثر بعموم الوضع 

الإقليمي وتحديداً بتطورات الأزمة السورية

أعلنت الحكومات 
التونسية التي جاءت 
بعد 2011 تبني برامج 

مكافحة البطالة 
في البلاد، لكن تلك 
البرامج بقيت حبراً 

على ورق، بل ارتفعت 
نسبة البطالة إلى 

مستويات غير 
مسبوقة منذ 2011.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن مندوب 	
روسيا الدائم لدى 

الأمم المتحدة، 
فيتالي 

تشوركين، أن 
بلاده والصين 

طرحتا على مجلس 
الأمن الدولي، مشروع 

قرار يهدف لمنع الإرهابيين في سورية 
والمنطقة من استخدام الأسلحة الكيميائية

• احتشد 	
العشرات من 

الفلسطينيين 
أمام مقر مجلس 

الوزراء في مدينة 
غزة لمطالبة 

السلطة الفلسطينية 
بحل جذري لأزمة الكهرباء، بما في ذلك 

إعفاء محطة التوليد الوحيدة في القطاع من 
الضرائب المالية.

• خرجت 	
مظاهرات 
جديدة في 

فرنسا احتجاجاً 
على »إصلاح« 

قانون العمل، 
تخللتها صدامات 

وأعمال عنف، حيث سجل سقوط عدد من 
الجرحى خلال مواجهات بين قوات الأمن 
ومتظاهرين في مدينة رين شمال البلاد.

• أعلنت القوات 	
المسلحة 
اليونانية 

حالة التأهب 
القصوى، بسبب 

الاستفزازات 
التركية المتكررة 

في بحر ايجه، وقيام الطائرات العسكرية 
التركية بانتهاك المجال الجوي القانوني 

التابع إلى اليونان بشكل يومي

• خرج آلاف من 	
العمال، يوم 

الخميس 
 ،2016/4/14

في نيويورك 
ولوس أنجلوس 
ومدن أميركية 

أخرى، فى مظاهرات 
حاشدة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وهو 

15 دولاراً في الساعة.

• أعلن نائب رئيس 	
هيئة الطيران 

الروسية، 
ميخائيل 
بولانوف، 

يوم الخميس 
 ،2016/4/15

أن الحكومة الروسية 
سوف تقوم قريباً بتزويد الحكومة الكوبية 

بمروحيات مقاتلة من طراز »مي 171«.

الصورة عالمياً الحراك الشعبي الفرنسي: 

قانون استثنائي لأزمة استثنائية

ǧǧعماد بيضون

ــلــــت الأحـــــــــــــــزاب الــــيــــمــــيــــنــــيــــة فـــي  ــمــ ــــا حــ ــــهـ ــتـ ــ وقـ
ــا مــــشــــروع  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــا وفـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــا وألـ ــيــ ــانــ بــــريــــطــ
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، 
وأنتجت  الوطني،  الاقتصاد  وخصخصت 
التي تناسب مرحلة  القوانين  سلسلة من 
العالمية، وتراجع  الثورية  الحركة  تراجع 
الناتج فــي أحد  اليسارية  الــقــوى الوطنية 

أوجهه عن تراجع الاتحاد السوفيتي.
ــــة  ــعـ ــ ــــواسـ ــة الـ ــيــ ــبــ ــعــ ورغـــــــــــم الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــشــ
القوى  استطاعت  الاقتصادية،  للتحولات 
الــســيــاســيــة الــيــمــيــنــيــة بـــهـــذا الــشــكــل أو ذاك 
ــفـــريـــغـــه مــن  تـــطـــويـــق الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي وتـ
المالية  الطغم  مضمونه، وتمرير مشاريع 
الأوروبية والعالمية التي شعرت بسلطة 

مطلقة في جني الأرباح.
أمـــا الـــيـــوم، إبـــان أكــبــر أزمـــة اقــتــصــاديــة في 
تاريخ النظام الرأسمالي، ومــع محاولات 
ــــي الــــعــــالــــمــــي إنــــــعــــــاش ذاتــــــه  ــالـ ــ ــمـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
بــســلــطــة رأس الـــمـــال الــمــطــلــقــة، الــتــي تــريــد 
ــلـــة كــلــهــا  ـــزاع مـــكـــتـــســـبـــات الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ ــتــ انـــ
ــمــــل، يــــجــــري فــــرض  ــعــ لـــمـــصـــلـــحـــة أربــــــــــاب الــ
تقديم التنازلات على الدول الأكثر ضعفاً، 
ــبــــر الأضــــــــــرار نــتــيــجــة  ــعـــرضـــت لأكــ ــتـــــي تـ ــ والـ
للأزمة الاقتصادية، فبعدما كانت إجراءات 
ــيـــة وضــــرب  ــيـــزانـ الـــتـــقـــشـــف وتـــخـــفـــيـــض الـــمـ
ــاعـــي تـــفـــرض عـــلـــى دول  ــمـ ــتـ الـــضـــمـــان الاجـ
ــيـــوم  ــا، تــنــتــقــل الـ ــهــ جــــنــــوب أوروبــــــــــا وشــــرقــ
الشروط والإمــاءات لإحــدى أكبر الدول 
في أوروبــا، التي كانت سابقا تفرض ولا 
يــفــرض عــلــيــهــا، ولاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً، لا تــابــعــاً 

ضعيفاً يخاف الإفلاس: فرنسا. 

ارتباك رسمي.. ومظاهرات تتصاعد
ــــع الــفــرنــســيــيــن  ــانــــون الـــعـــمـــل مــــا دفـ لـــيـــس قــ
لــاحــتــشــاد بــالــمــايــيــن فــي فــرنــســا فحسب، 
ــــادة مـــا تــحــصــل في  كــظــاهــرة كــاســيــكــيــة عـ
أوروبـــا ضــد مشاريع قوانين جدلية. إنما 
تحمل الاحتجاجات الحالية، التي يشارك 
ــــوا الـــمـــلـــيـــون  ــاقــ ــ ــمــــال والـــطـــلـــبـــة )فــ ــعــ فـــيـــهـــا الــ

ــتــــجــــاج  ــاً مــــــن الاحــ ــئــ ــيــ ــتــــي ألـــــــــــف(، شــ ــئــ ــمــ والــ
الأوروبـــــــــي الــــعــــام عـــلـــى مــجــمــل الــمــنــظــومــة 
الــحــاكــمــة فـــي أوروبـــــــا كــلــهــا، وعـــلـــى الــحــال 
الــتــي وصــلــت إليها الــقــارة نتيجة لمحاباة 

أصحاب الربح بترليونات الدولارات.
الــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة مــرتــبــكــة، 
ولا يـــبـــدو أنـــهـــا نــفــســهــا مــقــتــنــعــة بــالــقــانــون 
ــالـــــي، ولا تــســتــطــيــع كـــذلـــك  ــ ــكـ ــ الــــجــــديــــد الإشـ
إقناع الناس به. كما وصل الحال إلى حد 
ــــوادر الانــشــقــاقــات داخــــل الــحــزب  ظــهــور بـ
الاشتراكي الحاكم في فرنسا، حيث تراكم 
الإشـــكـــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة أدى 
إلـــــــى دخــــــــول الـــــحـــــزب فـــــي مــــرحــــلــــة دقـــيـــقـــة 
ــد تـــعـــصـــف بــــوحــــدتــــه حـــســـب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ قـ
رافـــض لسياسته  تــيــار  المراقبين، لظهور 
ــهــــجــــرة والاقـــــتـــــصـــــاد، تــزعــمــه  فـــــي مـــلـــفـــي الــ
ــادرا الحكومة  ــــران غــ فــي بـــادئ الأمـــر وزيـ
ــانـــيـــة، هـــمـــا أرنــــو  ــثـ مــــع تــشــكــيــل نــســخــتــهــا الـ
ــاد(، وبــــونــــوا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــورغ )وزيــــــــر الاقـ مــــونــ
ــــرز مــن  ــيـــة(، فــيــمــا بـ ــتـــربـ هــــامــــون )وزيـــــــر الـ
بين الأسماء اسم زعيمة الحزب السابقة، 
مارتين أوبــري، التي خسرت الانتخابات 
التمهيدية للحزب أمام هولاند في تشرين 

الأول من عام 2011.
ووقعت أوبري، رئيسة بلدية ليل )شمال 
ــا(، إلــــــــى جـــــانـــــب كــــــــــــوادر ســـيـــاســـيـــة  ــ ــــســ ــــرنــ فــ
ــيــــر  ــيــــة مـــــقـــــالًا نــــشــــر الأســــــبــــــوع الأخــ ــافــ ــقــ وثــ
بجريدة »لوموند«، انتقد بشراسة سياسة 
الــحــكــومــة. وأكـــدت فــي مقابلة مــع صحيفة 
»لـــوجـــورنـــال دي ديــمــونــش« أنــهــا تــرغــب 
ــيــــادة الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي،  فــــي مــــغــــادرة قــ

برفقة كوادر حزبية أخرى.

حوامل المشروع الجديد وخطره
ــــادي حــــوامــــل  ــتـــــصـ ــ عــــــــادة لــــكــــل مـــــشـــــروع اقـ
ــــة وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة. والـــــــمـــــــشـــــــروع  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
الــمــطــروح على العالم الــيــوم هــو مشروع 
السماح للرأسمال الفرنسي بجني الأرباح 
ــلــــه اجــــتــــمــــاعــــيــــاً  ــمــ قــــــيــــــود، ويــــحــ ــلــــهــــا دون  كــ
تــلــك الـــقـــوى الــمــالــيــة وامـــتـــداداتـــهـــا الــدولــيــة، 
وحــامــلــه الــســيــاســي تــلــك الــقــوى السياسية 

الأكثر تطرفاً وقــربــاً من الفاشية الجديدة 
التي تضع فرنسا، بعدما صعقتها بسلسلة 
ــــن: إمــــا  ــاريـ ــ ــيـ ــ الأعــــــمــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة، بــــيــــن خـ
ــمـــشـــروع الـــتـــحـــول أو الانـــفـــجـــار  الـــقـــبـــول بـ

الاجتماعي.
إن خــــطــــر خـــــــــروج الـــــيـــــونـــــان مــــــن مــنــطــقــة 
ــــا ذلــــــك وســـبـــقـــه وتــخــلــلــه  الــــــيــــــورو، ومــــــا تـ
مــن ارتــفــاع فــي مستوى الحركة الشعبية 
ــاً، يـــــــدل عــــلــــى إفـــــاس  ــ ــــومـ ــــمـ فـــــي أوروبـــــــــــا عـ
الأوروبـــي،  للاتحاد  الاقتصادية  السياسة 
ــيـــن الـــــجـــــدد )أمــــثــــال  ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ رغـــــــم ســــعــــي الـ
جـــورج ســـــوروس، الـــذي يــقــدم الــمــشــورة 
باستمرار بشأن  الأوروبــيــيــن  للسياسيين 
المسائل الاقــتــصــاديــة(، كــي يبقى الاتــحــاد 
الاوروبــــــــي مــتــمــنــعــاً عـــن الــتــحــريــر الــكــامــل، 
ــلــــى الــــــعــــــودة إلـــــــى ســـيـــاســـة  ــــر قـــــــــادر عــ ــيـ ــ وغـ

عقلانية لإدارة القطاع المصرفي.
ــنـــدا الــتــي  ــاغـ ــبـــروبـ وفـــــي ســـيـــاق مـــواجـــهـــة الـ
تـــحـــاول لــصــق الأزمــــــات الأوروبــــيــــة بملف 
بأنه  التذكير  الجدير  فإنه من  المهاجرين، 
ليس التدفق الهائل للاجئين والمهاجرين 
إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي ســـــــوى نــتــيــجــة 
ــــاد الأوروبــــــــــي الـــســـابـــقـــة فــي  ــــحـ ــال الاتـ ــعــ لأفــ
بــلــدان آســيــا وأفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط. 
حيث يشكل الأفارقة والآسيويين )الجيل 
الثاني والثالث من المستعمرات السابقة( 
ــاً، حلقة  ــقـ ــابـ الــمــســتــوعــبــون فـــي أوروبـــــــا سـ
ربـــط بــيــن الــاجــئــيــن الـــجـــدد، وبــيــن سكان 
أوروبــا، إلا أن مجمل القوانين المعتمدة، 
لــن تسمح بحل هــكــذا قضايا إنسانية مما 
يـــــــــــؤدي، وســـــــيـــــــؤدي إلـــــــى حـــــــــالات عــبــثــيــة 

ومأساوية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــصــــل إلــــــــى الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الأزمات التي تظهر هنا وهناك في الداخل 
الأوروبــي، لن يكتب لأحدها الحل منفرداً 
مــــا لــــم يـــجـــري أولًا إســــقــــاط مــفــاعــيــل ذلـــك 
التكاتف الــذي يبديه أصحاب رأس المال 
ــقــــارة، حــيــث يـــجـــري الــضــرب  فـــي عـــمـــوم الــ
بعرض الحائط القيم جميعها التي تتفاخر 
بها القارة من التقدم والديمقراطية، وغير 

ذلك..

عصفت بأوروبا في 
أواخر السبعينات 
وبداية الثمانيات 

حركة شعبية رافضة 
لمشروع الليبرالية 

الاقتصادية التي 
عبرت عن مشروع رأس 

المال المالي العالمي 
في المراكز التي 

اتفقت وقتها على 
التراجع عن الكينزيه 

الاقتصادية- التي 
كانت الأيديولوجيا 
الاقتصادية للقوى 

السياسية الأوروبية 
والأمريكية ما بعد 

الحرب العالمية 
الثانية. 

 الأزمات التي 
تظهر في الداخل 

الأوروبي لن 
يكتب لأحدها 

الحل منفرداً ما 
لم يجري أولًا 

إسقاط مفاعيل 
التكاتف الذي 
يبديه أصحاب 

رأس المال في 
عموم القارة..



قاسيون ـ العدد 754 الأحد 17 نيسان 2016   18www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

مفاتيح الزعامة تتهاوى..  هل ينفجر الداخل الأمريكي؟
تضع »قاسيون« أمام قرائها هذا المقال »البحثي« للمستشار الاقتصادي الأمريكي السابق، ومدير برنامج التمويل 

الدولي والاقتصاد الكلي في »المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية«، جيفري فرانكلن. وهو المقال المتماشي- 
إلى حد بعيد- مع الاستحقاقات السياسية التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم، بما فيه إقراراً مضمراً بالتراجع

ǧǧبقلم: جيفري فرانكلنǧ
      إعداد: سعد خطار

قــبــل أن نــبــدأ بــاســتــعــراض مــقــال فــرانــكــلــن، لا بد 
مـــن الإشـــــارة إلـــى أهــمــيــة الــمــقــال تــبــعــاً لناحيتين 
بــارزتــيــن، أولًا: ورغــم دفــاع الكاتب عما يسميه 
»نـــجـــاحـــات« إدارة أوبـــامـــا فـــي مــقــدمــة مــقــالــه، لا 
يلبث أن يسقط هــذا المنطق ســريــعــاً مــن خلال 
إذعــــــان الـــكـــاتـــب وتــســلــيــمــه بــالــتــغــيــرات الــحــاصــلــة 
ــــدور  فــــي مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة. وثــــانــــيــــاً: الــ
الحاصل  التجييش  فــي ســيــاق  للمقال  الوظيفي 
خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، في محاولة 
لإقــنــاع الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي بـــ»وســطــيــة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي«، فـــي مــقــابــل الــفــقــاعــات الــشــعــبــويــة 

المصنوعة مسبقاً:
ــيــــس  ــرئــ ــــق الــ ــقـ ــ ــــى مـــــــــــدار الـــــــعـــــــام الــــــمــــــاضــــــي، حـ ــلـ ــ عـ
الأميركي، باراك أوباما، سلسلة من الانتصارات 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. بـــيـــد أن إحــــــدى هـــذه 
الانـــتـــصـــارات )الــتــي لــم تــنــل مــن الاهــتــمــام الــقــدر 
الــــذي نــالــتــه الانـــتـــصـــارات الأخـــــرى( كـــان تمرير 
ــقــــد الــــــدولــــــي فــي  ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ تــــشــــريــــع إصـــــــــاح صــ
كانون الأول الماضي، بعد عرقلته وتعطيله في 

الكونجرس الأميركي طوال خمس سنوات.
الــدولــي اجتماعات  النقد  وعندما يعقد صــنــدوق 
الــربــيــع الــســنــويــة فـــي واشــنــطــن فـــي الــفــتــرة من 
الخامس عشر إلى السابع عشر من هذا الشهر، 
ينبغي لــنــا أن نــتــوقــف بــعــض الــوقــت كــي نتأمل 
فــي أهــمــيــة هـــذا الإنـــجـــاز. فــلــو سمحت الــولايــات 
المتحدة بــمــرور عــام آخــر دون التصديق على 
إصـــــاح حــصــص صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فــإنــهــا 
ــتـــصـــاد  ــانــــت بــــذلــــك لــتــســلــم مـــفـــاتـــيـــح زعــــامــــة الاقـ كــ

العالمي للصين عملياً..!

 الميزان يتغير.. 
والكونغرس كان معطلًا

كــــان إصـــــاح صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أمــــــراً بــالــغ 
ــان مــــن الــــواجــــب تـــحـــديـــث عــمــلــيــة  ــ الأهـــمـــيـــة: إذ كـ
تحديد المساهمات النقدية، وقوة التصويت بين 
البلدان الأعضاء، بحيث تعكس التحولات التي 
طــرأت على موازين القوة الاقتصادية العالمية 

ــلــــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد،  ــقــــود الأخــــــيــــــرة. وعــ ــعــ ــــي الــ فـ
اكــتــســبــت اقـــتـــصـــادات الأســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة- مثل 
ــنـــد- دوراً أكــــبــــر، عــلــى  ــهـ الــــبــــرازيــــل والـــصـــيـــن والـ
حـــســـاب الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة ودول الــخــلــيــج فــي 

المقام الأول.
وقد تمكن أوباما من إقناع زعماء بلدان مجموعة 
العشرين بالموافقة على الإصلاح في قمة 2010 
التي استضافتها سيول. وكــان من المنتظر أن 
يـــوافـــق الـــكـــونـــجـــرس عــلــى الاتــــفــــاق لاحـــقـــاً دون 
تفكير، خاصة وأن الاتفاق لن يؤدي إلى زيادة 
الــتــزامــات أمــيــركــا الــمــالــيــة، ولـــن يسلبها هيمنتها 
ــثــــر أهــمــيــة  عـــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت. والأمـــــــر الأكــ
هــو أن الإصــــاح يمثل فــرصــة ذهــبــيــة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة لإظـــهـــار الـــزعـــامـــة الــعــالــمــيــة، مـــن خــال 
الاعـــتـــراف بـــضـــرورة اســتــيــعــاب الــنــظــام الــدولــي 
القائم لديناميكيات القوة الاقتصادية المتغيرة.

ولـــكـــن بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، حـــــاول الـــكـــونـــجـــرس منع 
إصــــاح صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، حـــارمـــاً الــصــيــن 
فعلياً من مكانها المستحق على طاولة الإدارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة. ومـــــا كـــــان »تـــحـــريـــك قــــوائــــم الـــمـــرمـــى« 
لـــيـــنـــجـــح إلا فــــــي دفــــــــع الـــصـــيـــنـــيـــيـــن إلــــــــى إنــــشــــاء 
مــؤســســاتــهــم الـــخـــاصـــة. وعـــلـــى هـــــذا، فــــإن تصلب 
ــــعـــــف مـــــوقـــــف الـــــولايـــــات  ــــا أضـ ــــمـ الــــكــــونــــجــــرس ربـ
المنافسة مع الصين على السلطة  المتحدة في 

والنفوذ العالميين.

»انتصارات« أوباما وفقاً للكاتب
تــرى دول آســيــويــة عــدة أن الــولايــات المتحدة 
قــــوة إقــلــيــمــيــة مــهــيــمــنــة أكــثــر جــاذبــيــة مـــن الــصــيــن 
الـــتـــي كـــانـــت تــســعــى بـــقـــوة إلــــى فــــرض مــطــالــبــات 
الشرقي والجنوبي.  الصين  إقليمية في بحري 
غير أن ســلــوك الــولايــات المتحدة مــؤخــراً دفع 
ــــدول الآســيــويــة إلـــى الــتــشــكــك فـــي مــدى  بــعــض الـ
التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن والازدهار 

في المنطقة.
على هذه الخلفية، كانت دول عديدة من داخل 
ــــى الــبــنــك  وخــــــــارج آســــيــــا ســـعـــيـــدة بـــالانـــضـــمـــام إلــ
الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية بقيادة 
الــصــيــن، والـــــذي وعــــد بــتــلــبــيــة بــعــض احــتــيــاجــات 
الــتــمــويــل فــي الــمــنــطــقــة. ويــنــظــر الــمــراقــبــون على 

 رغم دفاع الكاتب 
عما يسميه 

»نجاحات« إدارة 
أوباما في مقدمة 

مقاله لن يلبث أن 
يسقط هذا المنطق 

من خلال إذعان 
الكاتب وتسليمه 

بالتغيرات الحاصلة 
في موازين القوى 

الدولية

ــــى تــــأســــيــــس الــــبــــنــــك الآســــيــــوي  ــ نــــطــــاق واســــــــع إلـ
للاستثمار في البنية الأساسية في كانون الأول 

باعتباره نكسة شديدة للولايات المتحدة.
مــــن حـــســـن الــــحــــظ، وبـــفـــضـــل ســلــســلــة الــنــجــاحــات 
التي حققها أوباما مؤخراً فيما يتصل بالمشاركة 
العالمية، أصبحت فرصة عودة الولايات المتحدة 
إلـــــى الــــمــــبــــاراة ســـانـــحـــة الآن. فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
الــمــاضــي، أشــرفــت إدارة أوبــامــا عــلــى اتــفــاق كــان 
إيـــران بشأن برنامجها  بمثابة تقدم مفاجئ مــع 
الــنــووي. وعـــاوة على ذلــك، اقتنع الكونجرس 
في أكتوبر/تشرين الأول بإعطاء الإدارة سلطة 
الترويج للتجارة، الأمــر الــذي جعل من الممكن 
إتمام اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي 
ــــراً، اســتــأنــفــت الـــولايـــات  ــــؤخـ يــضــم 12 دولــــــة. ومـ
الــمــتــحــدة الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع كــوبــا، لكي 
تنهي بذلك 55 عاماً من سياسة العزلة التي لم 
تنجح إلا في إعطاء زعماء كوبا المبرر والعذر 
للفشل الاقــتــصــادي، وإعــاقــة الــعــاقــات الأميركية 

في أنحاء أميركا اللاتينية المختلفة.
ــــة مــوقــعــة على  وأخــــيــــراً، تــمــكــن مــمــثــلــو 195 دولـ
اتــفــاقــيــة الأمـــــم الــمــتــحــدة الإطــــاريــــة بـــشـــأن تغير 
ــــي بـــاريـــس  ــــاق فـ ــفـ ــ ــــن الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ ــنــــاخ مـ الــــمــ
فــي ديــســبــمــبــر/كــانــون الأول الــمــاضــي، للحد من 
انبعاث غازات الانحباس الحراري، والذي كان 
مــدفــوعــاً إلـــى حــد كــبــيــر بــتــحــرك مــن قِــبَــل أوبــامــا 
والــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــيــن بــيــنــج، فــي وقــت 
ــابـــق. ومــــن الـــمـــقـــرر أن يـــوقـــع الــزعــيــمــان على  سـ
اتفاق باريس في الثاني والعشرين من إبريل/
ــا أكـــبـــر  ــمــ ــا، وهــ ــهـــمـ ــيـ ــتـ نــــيــــســــان، بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن دولـ
دولتين إطلاقاً لغازات الانحباس الحراري في 
العالم. وبإضافة التصديق على إصلاح صندوق 
الــنــقــد الــدولــي بــعــد طـــول انــتــظــار إلـــى هـــذا، تبدو 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــســـار مـــتـــواصـــل مــن 

الانتصارات العالمية..!

حسناً.. لنوظف ذلك..!
مــا كـــان لأي مــراقــب أن يــتــوقــع قــبــل عـــام واحــد 
فقط تحقيق أي مــن هــذه الإنـــجـــازات الخمسة. 
فــمــع ســيــطــرة الـــحـــزب الــجــمــهــوري بــشــكــل كــامــل 
على الكونجرس في نوفمبر 2014، كان الرأي 
الغالب هو أن الإدارة الأميركية لن تتمكن من 
تحقيق الكثير في عاميها الأخيرين في السلطة.
ــا زاد الأمـــــــور ســـــــوءاً أن الـــنـــزعـــة الـــدولانـــيـــة  ــ ومـ
بقدر  المتطرف،  اليسار  مــن  المعارضة  تجتذب 
ما تجتذبها من اليمن المتطرف. وفي حين تُعَد 

ــاً، فــإنــهــا ليست  الـــتـــجـــارة الــمــثــال الأكـــثـــر وضــــوحــ
الـــمـــثـــال الـــوحـــيـــد. فـــبـــعـــيـــداً عــــن مـــعـــارضـــة اتــفــاقــيــة 
الــشــراكــة عــبــر المحيط الـــهـــادئ، انــضــم المرشح 
الرئاسي الأميركي، بيرني ساندرز، تاريخياً إلى 
الجمهوريين في الكونجرس في محاولة عرقلة 
الجهود الرامية إلى إنقاذ بلدان الأسواق الناشئة 
في أميركا اللاتينية وآسيا في أوقــات الأزمــات 
الــمــالــيــة. وتسمى عمليات الإنــقــاذ هــذه كــفــالات، 
حتى برغم أنها لا تكلف الولايات المتحدة أي 
شيء ــ حققت وزارة الخزانة الأميركية في واقع 
الأمر ربحاً من القرض المقدم إلى المكسيك عام 
1995 والذي عارضه ساندرز- بل وتساعد في 
دعم النمو الاقتصادي. وعلى نحو مماثل، انضم 
الــســنــاتــور، تــشــاك شــومــر، إلــى الجمهوريين في 

محاولة منع إتمام الاتفاق النووي الإيراني.
ــا الــــدولــــيــــة الأخـــيـــرة  ــ ــامـ ــ ــــواقـــــع أن نـــجـــاحـــات أوبـ الـ
ليست حصينة ضد الهجمات. فبرغم إتمام صفقة 
صندوق النقد الدولي، ربما تظل مبادرات أوباما 
الرئيسية الأخــرى عُرضة للخروج عن مسارها 
الــصــحــيــح بـــفِـــعـــل الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، وخـــاصـــة 
ــقــــد يـــرفـــض  ــــد الــــتــــطــــرف الــــســــيــــاســــي. فــ إذا تـــــوحـ
الكونجرس اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، 
وهــو ما يُعَد عمليا رسالة إلــى آسيا مفادها أنها 
ــد يـــقـــوض  ــ ــ ــا. وقـ ــهـ ــفـــسـ أصــــبــــحــــت مــــســــؤولــــة عـــــن نـ
الــكــونــجــرس الــعــاقــة الــنــاشــئــة مــع كــوبــا؛ فــهــو لم 
ــــا عــــن اتــــفــــاق بــــاريــــس، فــمــن  يـــلـــغ الـــحـــظـــر بـــعـــد. أمـ
الفيدرالية  الــمــقــرر أن تنظر محكمة الاســتــئــنــاف 
أولًا طعنا مقدما لها في الاستراتيجية التنفيذية 
التي تبنتها الإدارة في التعامل مع خطة الطاقة 

النظيفة في الثاني من يونيو/حزيران.
وتــضــيــف الحملة الــرئــاســيــة الــجــمــهــوريــة عنصراً 
آخر من عدم اليقين. إذ يقول كل من المرشحين 
ــــزب، دونــــالــــد  ــــحـ ــلـــفـــوز بـــتـــرشـــيـــح الـ الـــرئـــيـــســـيـــيـــن لـ
ــــروز، إنـــه يــعــتــزم تــمــزيــق الاتــفــاق  تـــرامـــب وتِــــد كـ
الـــنـــووي مــع إيـــــران، فــي حـــال انــتــخــابــه. ويــجــدر 
بنا أن نتذكر نتائج القرار المماثل الذي اتخذه 
الرئيس جورج دبليو بوش بتمزيق »الاتفاقية 
الإطـــاريـــة« الــتــي أبــرمــهــا بِــل كلينتون مــع كوريا 
الشمالية: فقد سارع نظام كيم، كما كان متوقعاً، 

إلى تصنيع القنبلة النووية.
ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة قــــيــــادة  ــاركــ ــمــــشــ قـــــد تـــســـتـــمـــر فـــــي الــ
العالم. بيد أن الأمر الواضح هو أن السياسات 
العالمية، ستكون  التطورات  الأميركية، وليس 
العامل الرئيسي الحاسم في تحديد هذا الأمر..!
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شؤون استراتيجية

»النقود الإلكترونية« 
مال أم أداة مقامرة؟

ǧǧبقلم: فالنتين كاتاسونوفǧ
      إعداد: رنا مقداد

تـــصـــف الــمــصــطــلــحــات الـــــــــواردة أعــــاه 
جميعها تلك الابتكارات التي استولت 
عــلــى عـــالـــم الـــمـــال فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين. إذ أننا نتحدث عن أحدث 
فــي  »الـــبـــديـــلـــة«  والأدوات  الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــســـوق الــمــالــيــة، وفــــق مــفــهــوم أولــئــك 
ــهـــا-  ــتـــخـــدمـــونـ ــــن صـــمـــمـــوهـــا ويـــسـ ــذيــ ــ الــ
وهي »نوع جديد من المال«، موجود 
بالتوازي مع المال التقليدي )النقدي 
وغــيــر الــنــقــدي(، لــكــن يختلف اخــتــافــاً 

كبيراً عنه:

»بديل« تخترعه قوى السوق
الأمــوال الالكترونية »البديلة«  تتميز 
تـــجـــري  الـــــتـــــي  ــلــــيــــات  الــــعــــمــ بــــــــأن  أولًا: 
ــا لــــديــــهــــا مــــســــتــــوى حـــمـــايـــة  ــهــ مـــــن خــــالــ
ــــول الــــــبــــــعــــــض أنـــــــــــه يـــبـــلـــغ  ــ ــقـ ــ ــ ــاز)يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـ
مستوى 100%(. وثــانــيــاً: فــإن النقود 
ــــة  ــــاصـ الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، هـــــــــي نـــــــقـــــــود خـ
حصرياً، ما يعني أنه ابتكرها ويملكها 
أفــراد. و»تتحرر« هذه الأمــوال تماماً 
عـــن الــــدولــــة، وعــــن الـــمـــهـــام الــتــنــظــيــمــيــة 

والرقابية.
ثالثاً: يتم إنشاء ومعالجة هذه الأموال 
في نظام لا مركزي. ومن المفترض 
أن مثل هذا النظام لا يسمح لأحد من 
الأعـــضـــاء بــالــســيــطــرة عــلــى الــنــظــام، أو 

فرض سيطرة أحادية عليه.
ــار الــــنــــقــــود الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــ ــــصــ ــــي أنــ ــــولـ يـ
اهتماماً خــاصــاً بحقيقة أن هــذا النوع 
ــد مــــــن الـــــــمـــــــال، يــــعــــطــــي الــــنــــاس  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــبـــر«. ويـــقـــولـــون إن الــنــاس  »حـــريـــة أكـ
يــــخــــرجــــون بـــمـــوجـــب ذلــــــك مـــــن عـــهـــدة 
ــة،  ــمــــركــــزيــ الـــــــدولـــــــة. أمـــــــا الـــــمـــــصـــــارف الــ
ومــؤســســات الــرقــابــة الــمــالــيــة الأخـــرى 
التي لا تريد لأحد أن يخرج عن نظام 
احــــتــــكــــارهــــا الــــمــــصــــرفــــي، ســـتـــغـــدو غــيــر 
قــــــادرة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى عــمــلــيــات 
الـــنـــقـــود الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي لا تــعــرف 
استخدامها  الوطنية، ويمكن  الــحــدود 
فــي حــالات فــرض الــدولــة لقيود على 
الــمــدفــوعــات الـــدولـــيـــة. أي أنــــه تهشيم 
كامل وواسع النطاق لدور الدولة في 

المراقبة المالية.

عن »بيتكوين« وميلادها
ــــة  ــــخـ ــــسـ ــنـ ــ الـ هــــــــــــــذه  إن  الــــــــــــــواقــــــــــــــع،  فـــــــــــي 
الإلكترونية الأحدث لنظام »الحوالة« 
المستخدم منذ قــرون، والــذي يسمح 
بـــنـــقـــل الأمــــــــــوال والــــمــــدفــــوعــــات بــشــكــل 
غــيــر رســمــي، يــســتــخــدم أســـاســـاً الــيــوم 
في آسيا وأفريقيا على وجه التحديد 

)بوصفه نظام يلغي الحاجة إلى تنقل 
ــــال عـــبـــر الــــــحــــــدود، ويــــســــاعــــد عــلــى  ــمـ ــ الـ
تــهــريــبــه بــــصــــورة لا تــثــيــر الــكــثــيــر مــن 

الريبة(.
يــــعــــرب مــمــثــلــو الــــمــــدرســــة الــنــمــســاويــة 
لــاقــتــصــاد عـــن »ســعــادتــهــم الــشــديــدة« 
بظهور النقد الإلكتروني، خاصة أنهم 
حاربوا بقوة طــوال القرن العشرين، 
ــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة فــي  ــبــ ــار الــ ــكــ ــتــ ـــد احــ ضــ
المسائل النقدية، ودعوا للانتقال إلى 
الـــمـــال الـــخـــاص غــيــر الــمــتــحــكــم بـــه من 

قبل الدولة.
الأكثر شهرة في  الإلكترونية  والنقود 
يــومــنــا، هــي بــيــتــكــويــن. وغــالــبــا مــا يشار 
ــا زالــــت هــذه  إلــيــهــا بــاخــتــصــار BTC. ومـ
فالمرة  أولـــى خــطــواتــهــا.  العملة تخطو 
ــالـــم عــــن الــعــمــلــة  ــعـ الأولـــــــى الـــتـــي ســـمـــع الـ
الـــجـــديـــدة، كـــانـــت فـــي يــــوم 31/ تــشــريــن 
وثــيــقــة  ظــــهــــرت  عـــنـــدمـــا   ،2008 الأول/ 
ــــف الــــبــــيــــتــــكــــويــــن، وقــــعــــت  ــــصــ ــــرف وتــ ــعــ ــ تــ
مـــن قــبــل صـــاحـــب الـــمـــشـــروع ســاتــوشــي 
ناكاموتو. ويعتقد كثيرون أن هذا لقب، 
أو حــتــى  آخــــــر  يـــخـــفـــي وراءه شـــخـــصـــاً 
مجموعة من المطورين. وفي السنوات 
اللاحقة، أجريت عدة تحقيقات صحفية 
ــــم يــكــن  ــمـــــوضـــــوع، لـــكـــن أحـــــــــداً لـ ــ حــــــول الـ
ــــادراً عــلــى الـــوصـــول مــبــاشــرة للمطور  قـ

الغامض ساتوشي ناكاموتو. 
بــــدأ الـــمـــشـــروع فـــي 3/ كـــانـــون الــثــانــي/ 
إنـــشـــاء أول وحـــدة  2009، عــنــدمــا تـــم 
ــيـــة،  ــتـــرونـ ــكـ بـــيـــتـــكـــويـــن فـــــي الـــشـــبـــكـــة الالـ
وجرت تسميتها »كتلة سفر التكوين«. 
ويعتبر هذا اليوم عيد ميلاد بيتكوين، 
الـــذي تحتفل بــه جــمــاعــة بيتكوين في 

جميع أنحاء العالم.

مستخدمين.. و»عمال مناجم«
فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم انــتــشــرت 
ــبـــكـــة واســـــعـــــة مـــــن الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي  شـ
نـــظـــام  BTC إلــــى حـــد بــعــيــد، بــمــا في 
ذلــك مــا يسمى عمال المناجم )أولئك 
الـــذيـــن يــخــلــقــون الأمــــــوال الافــتــراضــيــة 
ــتــــخــــدمــــون  ــمــــســ ــــل كـــــــتـــــــل(، والــ ــكـ ــ فـــــــي شـ
العاديون )الذين يراكمون هذه العملة 
فــي »المحافظ الإلــكــتــرونــيــة«، والذين 

ينفقوها(، والبورصات الخاصة.
وفـــــي بـــعـــض الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة ظــهــرت 
نقاط البيع الطرفية لإجراء العمليات 
ــــي الـــمـــحـــات  الـــحـــســـابـــيـــة لـــبـــيـــتـــكـــويـــن فـ
ــــراف الآلـــــي  ــــصــ ــــزة الــ ــهــ ــ ــتــــجــــاريــــة وأجــ الــ
أوســـــــــــاط  فــــــــي  تــــنــــتــــشــــر  الـــــــتـــــــي   BTC
الــمــايــيــن مـــن الأعــــضــــاء. يــمــكــن تخيل 
هذا النظام كشبكة كمبيوتر لامركزية، 
حيث الأداء أعلى أكثر بثماني مرات 
ــــوة الــمــعــالــجــة لأجـــهـــزة  مــــن إجـــمـــالـــي قـ

كثيراً ما نسمع اليوم عن كلمات مثل »بيتكوين«، أو »المال الرقمي«، أو »العملة الافتراضية«، 
أو »النقود الإلكترونية«، ومرادفاتها كـ»المحافظ الإلكترونية«، و»المال البديل«، و»النقود 

الشبكية«.. إلخ، فما هو ذلك الشيء الملتبس خلف تلك التسميات جميعها؟

الكمبيوتر العملاقة في العالم.
غالباً ما يشار إلى BTC على أنها نظير 
إلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــذهـــب. وفـــــي بــــدايــــة خــريــف 
إذ  ــلــــة،  ــهــ الأمـــــــــــور ســ ــانـــــت  ــ كـ عـــــــام 2009، 
ــــان مــن  ــــدة واحـــــــدة مــــن BTC  كـ أن وحــ
ــــل مــــن ســنــت  الــمــمــكــن شــــراؤهــــا بــمــبــلــغ أقـ
واحــــد. ثــم بـــدأ تعقيد »الإنـــتـــاج«، وغــدت 
الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــــوحــــدات BTC تــنــمــو 
 BTC بسرعة. في البداية، تم استخدام
لشراء أبسط السلع )على سبيل المثال، 
كــــوب مـــن الــقــهــوة والـــبـــيـــتـــزا(، ثـــم أصــبــح 
ممكناً شراء الهواتف المحمولة وأجهزة 
الكمبيوتر. وبــدأت بورصات متخصصة 
بالظهور، حيث يتم تــداول BTC كعملة 
عـــاديـــة. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، بــلــغ سعر 
صـــــــرف BTC فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

1000  دولار أمريكي..!
ــلــــة  ــمــ ــعــ ــــن لـــــيـــــســـــت الــ ــــويـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ مـــــــــع ذلــــــــــــــك، بـ
ــــن نـــوعـــهـــا فــي  الافــــتــــراضــــيــــة الــــوحــــيــــدة مـ
الـــــــعـــــــالـــــــم. فــــــوفــــــقــــــاً لــــبــــعــــض الــــــتــــــقــــــديــــــرات، 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ألــــف مـــن هــــذه الــعــمــات 
ــا الـــحـــجـــم الـــكـــلـــي لــلــنــقــود  ــ الافـــتـــراضـــيـــة. أمـ
الإلكترونية الصادرة في مختلف البلدان 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم جــمــيــعــهــا، فــيــقــدر الــيــوم 
بما يعادل عدة مليارات من الــدولارات. 
فـــي حــيــن أن ذلــــك لا يــعــد ســــوى قــطــرة 
مـــن مــحــيــط. ومــــع ذلـــــك، لا يــفــقــد أنــصــار 
العملات الافتراضية الأمــل، إذ يعتقدون 
أن حــجــم انــبــعــاثــات الــنــقــود الإلــكــتــرونــيــة 
ســيــرتــفــع بــســرعــة، لأن لــهــا مـــزايـــا أفــضــل 
من المال التقليدي. وبالإضافة إلى ذلك، 
BTC وغــيــرهــا مــن الأمــــوال الافــتــراضــيــة 
لها تأثير الانكماش، ما يعني أن زيــادة 

حجمها ستزيد من قوتها الشرائية.

ما وراء هذه العملات؟
ــــه عــــــــادة  ــــرضــ ــعــ ــ كــــــــل مــــــــا ســـــــبـــــــق، هــــــــو مــــــــا تــ
الــطــبــعــات، الــتــي تـــروج بشكل خــفــي لقوة 
العملة الجديدة. ومع ذلــك، هذه الظاهرة 

لديها بالطبع جوهر مظلم. أولًا وقبل كل 
شيء، ينبغي أن نولي الانتباه لمسألة أن 
النقود الافتراضية يحتمل أن تكون أداة 
مثالية لتمويل الإرهاب والعمليات السرية 
)بما في ذلك الثورات الملونة، فضلًا عن 
كونها أداة يمكن توظيفها، إلى أقصى حد، 
بوصفها بديلًا عن الدولار الأمريكي الذي 

يشهد انهيارات كبرى- المحرر(.
وبالإضافة إلى ذلك، في ظروف تشديد 
بعض البلدان لقوانينها حــول استخدام 
الحسابات الخارجية، فإن هذه العملات 
ــايـــــل عـــلـــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ ـــي الـ ــ ــــد فــ ــــاعـ ــكــــن أن تـــــسـ ــمــ يــ
القيود الجديدة. فكرة النقد الإلكتروني 
ولــدت في أعماق وكــالات الاستخبارات 
الـــغـــربـــيـــة، والـــمـــطـــور الأشـــهـــر لــبــيــتــكــويــن، 
ساتوشي ناكاموتو، -الذي لم يره أحدا 
في الوجه- غطاء لوكالة الاستخبارات 

المركزية الأمريكية.
ومن حيث المبدأ، يهدد النقد الإلكتروني 
بـــتـــقـــويـــض احــــتــــكــــار الــــبــــنــــوك الـــمـــركـــزيـــة 
الــــنــــقــــديــــة(،  )الأوراق  الــــعــــمــــلــــة  لإصـــــــــــدار 
ــقــــوق الـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة لإصـــــدار  وحــ
الـــعـــمـــات غـــيـــر الـــنـــقـــديـــة )وديـــــعـــــة(. ومـــع 
ــلـــطـــات  ــــاءات قـــلـــيـــلـــة، تـــســـعـــى الـــسـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
النقدية إلى الحد من مثل هذه المشاريع 
ــم الـــســـيـــاســـة الـــصـــارمـــة  ــ ــ فــــي مـــهـــدهـــا. ورغـ
مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة فــــي الــعــديــد 
مــن الــبــلــدان، إلا أن ســلــطــات عـــدة بــلــدان 
كــانــت متسامحة جــــداً، خــاصــة فــي بــلــدان 
مــثــل أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وســنــغــافــورة 

وألمانيا وهولندا. 
الواضح أن السلطات في بعض الولايات 
ــنـــخـــاع-  ــتـــى الـ الأمـــريـــكـــيـــة مـــتـــعـــاطـــفـــة- حـ
ــــذه الـــعـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. إذ أن  مــــع هـ
ســلــطــات ولايــــة نـــيـــويـــورك- عــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر- قــــــررت أن تــضــخــم 
عملها في موجة تطوير وخلق العملات 
الافـــتـــراضـــيـــة، كــمــا نــظــمــت عــمــلــيــة إصــــدار 

تراخيص للمعاملات مع بيتكوين.

النقود 
الافتراضية 

يحتمل أن تكون 
أداة مثالية 

لتمويل الإرهاب 
والعمليات 

السرية )بما في 
ذلك الثورات 

الملونة(

هذه العملات 
يمكن أن تساعد في 
التحايل على القيود 

التي تضعها الدول 
لحماية عملاتها 

المحلية.. حيث من 
شأنها أن تكسر دور 

الدولة في المراقبة 
المالية

قبل بضع سنوات، كانت المفردات المماثلة لما سبق تستخدم في دائرة ضيقة جداً من الناس )أي من قبل علماء الرياضيات، والمبرمجين، 
وخبراء أنظمة الدفع والاتصالات، والمبرمجين في البنوك والخدمات الخاصة(، أما اليوم، فقد دخل إلى عملية المجادلة حول النقود الإلكترونية 

عدد كبير من رؤساء المصارف المركزية، والمؤسسات المالية الدولية، وشخصيات سياسية رفيعة المستوى.
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علوم وتقانة

يـــقـــول الـــدكـــتـــور أســـامـــة الـــخـــولـــي فـــي كــتــابــه 
»الفقر  والــتــصــنــيــع:  التنمية  وقــضــايــا  البيئة 
هو أكبر ملوث للبيئة«، في إشارة واضحة 
إلى دور العامل الطبقي ودور دول الشمال 
ــــي عـــمـــلـــيـــات  الــــرأســــمــــالــــيــــة ومــــســــؤولــــيــــتــــهــــا فــ

التلوث الجارية في هذا العالم. 
ــــة مـــصـــنـــع شــــركــــة يـــونـــيـــان  ــارثـ ــ ــــدو أن كـ ــبـ ــ »يـ
كاربايد في مدينة بوبال الهندية التي توفي 
فــيــهــا أكــثــر مــن ألــفــي شــخــص وأصــيــب مائة 
ألف آخرون بإصابات بالغة، ستكون بداية 
عملية مراجعة شاملة لموقف الدول النامية 
من قضية حماية البيئة التي شغلت الدول 

المصنعة منذ عقد الستينات حتى الآن.
ــتــــمــــام الـــمـــلـــحـــوظ عـــلـــى الــمــســتــوى  بـــــدأ الاهــ
ــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــــي دول  ــالـــمـــي بــقــضــيــة حـــمـ ــعـ الـ
الـــشـــمـــال الــمــصــنــعــة فـــي الــســتــيــنــيــات، عــنــدمــا 
أثـــــيـــــرت مــــســــألــــة الأمــــــطــــــار الـــحـــمـــضـــيـــة الـــتـــي 
سممت مــصــادر المياه العذبة فــي السويد، 
ــيـــن مــن  ــبـ وأثــــــــــرت فـــــي غــــابــــاتــــهــــا، وعــــنــــدمــــا تـ
الـــدراســـة أن مــصــدر هـــذا الــتــلــف الــبــيــئــي هو 
ــازات الـــمـــنـــبـــعـــثـــة مـــــن مـــــداخـــــن مـــحـــطـــات  ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
الــــقــــدرة والـــمـــصـــانـــع فــــي أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة، 
على الجانب الآخــر من المحيط الأطلسي، 
وبهذا اكتسبت المسألة بعداً عالمياً يتجاوز 
ــــدود الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــدول والاعــــتــــبــــارات  ــــحـ الـ
ــذا  ــلــــيــــة. ولـــــقـــــد ســـبـــقـــت هــ ــيــــة الــــمــــحــ ــرافــ ـــغــ الــــجـ
بــســنــوات قــائــل ظــواهــر )مــحــلــيــة( لتدهور 
التنمية الاقتصادية- البيئة نتيجة أنشطة 
الاجتماعية، وعلى رأسها التصنيع المكثف 
والــتــجــمــعــات الــحــضــريــة الــتــي غــــزت الــريــف 
وغـــيـــرت مــعــالــمــه. ونــتــج عـــن هــــذا الاهــتــمــام 
المتزايد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عقد مؤتمر عالمي عن البيئة في صيف عام 
1972. وفــي إطـــار الإعــــداد للمؤتمر عقدت 
عـــدة لــقــاءات تمهيدية فــي الأشــهــر السابقة 
لانعقاده، وكان من بينها اجتماع، يعد الآن 
عــامــة تــاريــخــيــة فــي تــطــور حــركــة الــحــفــاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، فــي مــديــنــة فــونــيــه بــالــقــرب من 
جــنــيــف فـــي ســـويـــســـرا، فــفــي هــــذا الاجــتــمــاع 
بـــــرزت فـــــروق جـــوهـــريـــة بــيــن مـــوقـــف دول 
الــشــمــال المصنعة مــن الــمــوضــوع، ومــوقــف 
ــــت تــســعــى إلـــى  الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة الـــتـــي مــــا زالــ
تطوير مجتمعاتها وتحسين نوعية الحياة 
لـــمـــواطـــنـــيـــهـــا: فـــقـــد كــــانــــت وجــــهــــة نـــظـــر هـــذه 
الأخـــيـــرة أن الــمــشــاكــل الــتــي وردت ليست 
مــشــاكــل الـــــدول الآخـــــذة بــســبــل الــنــمــو، وأن 
القضية- بالصورة التي تطرح بها ليست 
مـــن بــيــن أولــــويــــات اهـــتـــمـــامـــات هــــذه الــــدول 
التي مــا زالــت تخطو خطواتها الأولـــى في 
التصنيع. وأبــــرزت الــمــنــاقــشــات وجــهــاً آخــر 
ــلـــى اتـــســـاع  ــــز عـ جـــــديـــــداً تـــمـــامـــاً لـــلـــقـــضـــيـــة. ركــ
مــفــهــوم الــبــيــئــة لــيــشــمــل الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
إلـــى جــانــب الطبيعية. ورفـــع لــلــمــرة الأولـــى 
الــشــعــار الــقــائــل بـــأن )الــفــقــر هــو أكــبــر ملوث 

للبيئة(«

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 الفقر هو 
أكبر ملوث للبيئة

تركيزات الملوثات في مياه الشرب

يــعــدّ نبع الــســن أهــم مــصــادر مــيــاه الشرب 
فـــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة الـــســـوريـــة، نــظــراً 
ــاه  ــيــ ـــمــ لاســــــتــــــخــــــدامــــــه كــــــمــــــصــــــدر أســــــــــــــاس لـ
الـــشـــرب فـــي الـــمـــدن الــســاحــلــيــة الـــســـوريـــة، 
)الــاذقــيــة، طـــرطـــوس، جبلة وبــانــيــاس(، 
ــةً إلـــــى عـــــدد مــــن الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــرى  ــ ــافـ ــ إضـ
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــيــــاهــــه فــــــي الــــشــــرب 
والزراعة.  يهدف هذا البحث إلى دراسة 
الثقيلة )الرصاص  تركيز بعض العناصر 
والنيكل والكادميوم(، إضافة ً إلى قياس 
تــركــيــزات كـــلّ مــن الــنــتــرات والــنــتــريــت في 
مياه بحيرة السن، وبعض مصادر مياه 
الشرب المستجرة من نبع السن شملت 
منطقتي بــانــيــاس وجــبــلــة، وتــمــت مقارنة 
خصائص هذه المياه مع خصائص مياه 
الــشــرب الــمــعــبــأة مــن مــصــادر مــيــاه محلية 
ــيـــن والــــفــــيــــجــــة(.  ــقـ )الــــــســــــن، الــــدريــــكــــيــــش، بـ
أظهرت النتائج أن جميع المصادر المائية 
جميعها تحتوي على الرصاص بتركيزات 
والكادميوم،  النيكل  معدني  أمــا  متفاوتة، 
فقد وجدا في بعض مصادر مياه الشرب 
ــبــــع الـــــســـــن بـــتـــركـــيـــزات  الـــمـــســـتـــجـــرة مـــــن نــ
المصادر  فــي  تركيزاته  منخفضة، وكــانــت 
الأخرى دون حد الكشف. أما تحليل مياه 
الــشــرب الــمــعــبــأة، فبيّن أن الــمــيــاه المعبأة 
من نبع الفيجة أقل تلوثاً بعناصر المعادن 
الثقيلة المدروسة، بينما المياه المعبأة من 
نبع السن تحتوي على نسب مرتفعة من 
كل من معدني الرصاص والنيكل، مقارنةً 
بالمقابل نجد  المدروسة،  المصادر  ببقية 
أن المياه المعبأة من نبع بقين هي أكثر 
ــيـــوم مـــقـــارنـــة بــبــقــيــة  ــكـــادمـ تـــلـــوثـــاً بـــمـــعـــدن الـ
ــتــــريــــت فــي  ــنــ ــتـــــرات والــ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــ الـــــمـــــصـــــادر. أمـ
الــعــيــنــات فــقــد كـــانـــت بــتــركــيــزات منخفضة 
في بعض العينات، ودون حد الكشف في 
معظمها. وبالنتيجة نجد أن تركيزات كل 

مــن الــمــعــادن الثقيلة والــنــتــريــت والــنــتــرات 
فــي مــيــاه الــشــرب الــمــســتــجــرة أو المعبأة 
كـــانـــت مــنــخــفــضــة، وتـــقـــع أقــــل مـــن الـــحـــدود 
للمواصفات  وفــقــاً  بها  المسموح  العظمى 
القياسية السورية لمياه الشرب. خلصت 
ــيـــة فــي  ــائـ ــادر الـــمـ ــمــــصــ الــــــدراســــــة إلــــــى أن الــ
المنطقة الساحلية تتميز بنقاوتها العالية، 
وانـــخـــفـــاض نــســبــة الـــمـــلـــوثـــات الـــتـــي تــصــل 

إليه.

أهمية البحث وأهدافه
تــتــعــرض الـــمـــصـــادر الــمــائــيــة فـــي الــمــنــطــقــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــعــــوامــــل 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى خــصــائــصــهــا الــكــيــمــيــائــيــة 
وتـــــخـــــفـــــض مـــــــن جـــــــودتـــــــهـــــــا. تــــــهــــــدف هـــــذه 
الـــدراســـة إلـــى قــيــاس تــركــيــزات (الــنــتــريــت 
والـــنـــتـــرات) ،إضــــافــــة إلــــى بــعــض الــعــنــاصــر 
الــرصــاصPb و   ،Cd الثقيلة (الكادميوم
النيكل Ni (فــي بعض مــصــادر المياه في 
الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة، ومــقــارنــتــهــا مـــع مــيــاه 
الــــشــــرب الـــمـــعـــبـــأة الــمــنــتــشــرة فــــي الـــســـوق 
،الــتــي مــصــدرهــا مــن مــصــادر مــيــاه الشرب 
فــي المنطقة الساحلية (مــصــدريــن) ،ومــن 
ــــك بــهــدف  مــنــطــقــة دمـــشـــق (مـــصـــدريـــن( ،ذلـ
التعرف على مــدى جـــودة هــذه المصادر 
الـــمـــائـــيـــة وصـــالـــحـــيـــتـــهـــا لـــلـــشـــرب ،وإجـــــــــراء 
الــتــي تصل  المياه  مقارنة على خصائص 
إلــــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــــن طــــريــــق شـــبـــكـــة مـــيـــاه 
الشرب مع تلك المعبأة ،لمحاولة التعرف 
ــــات ،ومــــــــدى  ــــوثـ ــلـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى مــــــصــــــادر هــــــــذه الـ
ارتباطها بنظام توزيع المياه ونقلها إلى 

المستهلك.

وصف منطقة الدراسة
ــــة خــمــســة مــــصــــادر لــمــيــاه  ــــدراسـ  شــمــلــت الـ
الــــــشــــــرب )-مـــــــيـــــــاه بــــحــــيــــرة الــــســــن-مــــيــــاه 

ــــون، -مـــــيـــــاه الـــــشـــــرب فــي  ــــصـ ــــريـ شـــــــرب حـ
مدينة بــانــيــاس، مياه الــشــرب فــي مصفاة 
بــــــــانــــــــيــــــــاس( فـــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة طـــــــرطـــــــوس، 
ــــدر الـــــخـــــامـــــس فــــــي مــــديــــنــــة جــبــلــة  ــــصــ ــمــ ــ والــ
التابعة لمحافظة اللاذقية. كما شملت أخذ 
عينات من المياه المعبأة من مصادر مياه 
ساحلية )السن، الدريكيش(، ومصادر من 

منطقة دمشق وريفها )الفيجة وبقين )

الاستنتاجات والتوصيات
 مــن خـــال الــنــتــائــج الــتــي ظــهــرت فــي هــذا 
إلــى الاستنتاجات  الــتــوصــل  البحث يمكن 

الآتية: 
♣ تـــــحـــــتـــــوي مــــــــصــــــــادر مــــــيــــــاه نـــــبـــــع الــــســــن 
ــتــــجــــرة مــــنــــه عــلــى  ــمــــســ ومــــــيــــــاه الــــــشــــــرب الــ
النتريت  تركيزات منخفضة من شاردتي 
ــنـــتـــرات، وأقــــل مـــن الـــحـــدود الــمــســمــوح  والـ
بها في المواصفة القياسية السورية لمياه 
الــــشــــرب. تـــركـــيـــزات الــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة في 
كــل مــن مــيــاه الــشــرب المستجرة مــن نبع 
الــســن، أو الــمــعــبــأة مــن الــيــنــابــيــع الطبيعية 
منخفضة، وأقل من الحدود المسموح بها 
لمياه  السورية  القياسية  المواصفات  في 
الـــشـــرب، وتــتــغــيــر عــلــى نــحٍــو طــفــيــف تــبــعــاً 

للمصادر المائية المدروسة. 
♣  تــتــمــيــز مــيــاه الـــشـــرب الــمــعــبــأة مـــن نبع 
الــفــيــجــة بــنــقــاوتــهــا مـــقـــارنـــة بــبــقــيــة الــعــيــنــات 

المبأة من المصادر الأخرى. 
من خــال النتائج المستخلصة نقترح ما 
يــأتــي: إجـــراء دراســــات تتعلق بخصائص 
ــلــــوثــــهــــا بـــالـــمـــبـــيـــدات  ــاه مــــــن نــــاحــــيــــة تــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
والــجــراثــيــم الــمــمــرضــة، لــلــتــأكــد مـــن خلوها 

من هذه الملوثات. 
دراسة العالقة بين تركيز بعض العناصر 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ ــا، وزيــ ــ ــادرهــ ــ ــــصــ ــــي مــ الـــثـــقـــيـــلـــة فــ

العبوات.

تحت عنوان »مقارنة تركيزات بعض الملوثات في مياه الشرب المستجرّة من نبع السن والمياه المعبأة« قدم الدكتور فؤاد علي سلمان الأستاذ 
المساعد – قسم علوم الأغذية – كلية الزراعة -جامعة تشرين في اللاذقية في مجلة العلوم الأساسية.

المياه المعبأة 
من نبع 

الفيجة أقل 
تلوثاً بعناصر 

المعادن 
الثقيلة، بينما 

المياه المعبأة 
من نبع السن 

تحتوي على 
نسب مرتفعة 

من الرصاص 
والنيكل
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علوم وتقانة

بيزنس العلم!
ǧǧرمزي السالم

ــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــــطــــورهــــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ لاشــــــــك أن الـــــرأسـ
تـــطـــويـــراً  الــــتــــاريــــخــــي، طـــــــورت أدوات الإنـــــتـــــاج 
هــائــاً، ولا شــك أيــضــاً أنــه فــي حضن المؤسسة 
ــيــــة تــــتــــطــــور بــــعــــض مـــــجـــــالات الـــبـــحـــث  ــالــ ــمــ الــــرأســ
العلمي بقفزات متسارعة، ولكن هذا التطور كله 
بالقوانين  بــه، ومحكوماً  تــطــوراً متحكماً  يبقى 
الــســائــدة فــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي... كــالــربــح – 
ــــإن »صــــاحــــب الـــجـــالـــة«،  الاحــــتــــكــــار، وبـــالـــتـــالـــي فـ
رأس المال- الغرب، ورغم مساهمته في عملية 
تطور العلوم، إلا أنــه فــي الــوقــت نفسه يساهم 
أيضاً في الحد منها، فالتطور العلمي رأسمالياً، 
تركز في تلك المجالات الأكثر ربحية، والهدف 
كـــان الـــربـــح أولًا وقــبــل أي اعــتــبــار آخــــر، وبــقــي 
الـــمـــنـــجـــز الـــعـــلـــمـــي كــتــحــصــيــل حـــاصـــل فــــي ســيــاق 
ــلـــى، حــيــث يــتــم تــوظــيــف  الــبــحــث عـــن الـــربـــح الأعـ
الـــرســـامـــيـــل فــــي قـــطـــاعـــات دون غـــيـــرهـــا، لــيــكــون 
نمط التمويل ومجالاته بذلك، عائقاً أمام تطور 
الاكتشافات العلمية في مجالات أخرى، غالباً ما 

تكون أكثر أهمية للجنس البشري.  
ــاريــــر الـــمـــعـــتـــمـــدة مـــــن الـــمـــؤســـســـات  ــقــ ــتــ حــــســــب الــ
ــــة عـــاج السمنة  الـــدولـــيـــة، يــقــدر الــنــمــو فـــي أدويـ
المفرطة من حوالي 300 مليار إلى 380 مليار 
دولار بحلول 2018, بينما سوق مرض السكر 
والــمــقــدر حجمه بـــ 37 مليار دولار سيبلغ في 

نفس العام 57 مليار دولار.
فـــي  الــوقــت نــفــســه كـــان لــديــنــا عـــام 2012, 207 
ــا تــقــتــل حــــوالــــي 527 ألـــف  مـــلـــيـــون حـــالـــة مــــاريــ
إنـــســـان الــغــالــبــيــة الــطــاغــيــة مــنــهــم أفـــارقـــة يبلغون 
من العمر دون الخمس سنوات. ومع هذا فإن 
أربــعــة أضــعــاف التمويل الــمــقــدم لــعــاج الملاريا 
قد أنفق على إجـــراءات جراحية لعلاج تساقط 
الشعر سنوياً. وحتى عندما نجد الــعــاج, فإن 
دافـــع الــربــح يمنع وصــولــه إلــى مــن يحتاجونه. 
وفــي مــثــال آخـــر، يعد الــســل مــن الأمــــراض التي 
عولجت مبكراً نسبياً, فإنه ينتشر بمعدل يزيد 
الــتــي ترتفع فيها تكلفة  100 مــرة فــي المناطق 
حماية الملكية الفكرية مما يجعل الوصول إليه 

مستحيلًا. لكن حافز الربح العالي ليس بكاف 
حتى لضمان جودة الدواء, حتى لأولئك اللذين 
يمكنهم دفع ثمنه. ففي ناظري البزنس: مزيد 
ــاً. ولــو أخــذنــا مــثــالًا آخــر،  مــن الــربــح أفــضــل دومــ
شركات الأدوية التي تنفق الكثير على الأبحاث 
وتطوير الــدواء لتسويقها والكسب من ورائها 
وتــتــجــاهــل تــمــامــاً الأبـــحـــاث الــتــي قـــد تــمــكّــنــهــا من 

القضاء على الأمراض.
وعدا عن ذلك فالرأسمالية تصرف مبالغ طائلة 
ــــدم أهــــــــــداف شــــركــــات  ــــخـ ــلـــمـــيـــة تـ ــلــــى أبـــــحـــــاث عـ عــ
ــعــــارضــــت مـــــع مـــصـــالـــح غــالــبــيــة  ــــددة، وإن تــ ــــحــ مــ
ــلــــيــــارات الـــــــــدولارات  الـــبـــشـــر، مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك مــ
التي تنفق على تطوير الأسلحة رغم ما تجلبه 

الحروب من كوارث.
المظهر الآخر من مظاهر كون الرأسمالية عائقاً 
أمام التطور العلمي الأفقي، هو الاحتكار، الذي 

يأخذ منحيين أساسيين  في عالم البيزنس:
* الــمــنــحــى الأول: هـــو الــتــحــكــم بــالــمــنــجــز الــعــلــمــي 

نفسه، عبر تحديد توقيت ومكان توظيفه صناعياً، 
بحيث تكون الأولــويــة لما يحقق الــربــح، فالكثير 
مــن الأبــحــاث التي استحوذت عليها المؤسسات 
أهميتها  رغــم  الأدراج،  حبيسة  بقيت  الرأسمالية 
توقيت  يحين  الــبــشــري، حتى  للمجتمع  بالنسبة 
ومكان استثمارها الذي يؤمن المزيد من الريعية. 
المنجز  التحكم بمخرجات هــذا  الثاني:  المنحى   *
العلمي، والتحكم بالعرض والطلب، وتالياً التسعير، 
ما يحجب هذه المخرجات عن قطاعات واسعة في 
أصقاع العالم، ومــا يمنع أيضاً عملية التفاعل بين 
الــمــنــجــزات العلمية عــالــمــيــاً. تــتــعــدى عملية الحجب 
هــذه مسألة الامــتــداد الأفــقــي الجغرافي إلــى جانب 
آخر ربما يشكل خطراً أكبر، وهو مسألة الامتداد 
الأفــقــي الـــرابـــط بــيــن الــعــلــوم نــفــســهــا.. فــالــرأســمــالــيــة 
بــتــحــويــلــهــا الإنـــــســـــان إلــــــى مـــلـــحـــق بــــالآلــــة الــمــنــتــجــة 
للبضاعة وللربح تالياً، قامت بتحويل العلم نفسه 
إلــى ملحق بتلك الآلـــة. فــالإنــســان المعني بالإنتاج 
ــلـــمـــي وتـــــطـــــويـــــره، حــــيــــن يــــتــــحــــول إلـــــــى صـــاحـــب  ــعـ الـ

العلمي يصبح  الــجــانــب بالمعنى  أحـــادي  تخصص 
مــع الـــوقـــت، لا بــوصــفــه فـــــرداً، بــل بــوصــفــه مجتمعاً 
ــــة درجـــة  وإنــســانــيــة كــامــلــة، يــصــبــح عــاجــز عـــن وراثـ
الــتــقــدم الــعــلــمــي الــمــحــصــلــة عــلــى الــمــســتــوى الــشــامــل 
بــيــن الــعــلــوم جميعها، ويــصــبــح عــاجــزاً بــالــتــالــي عن 
إحــداث خروقات كبرى على مستوى أي علم من 
تلك العلوم، والمعلوم أنّ الاختراقات الكبرى في 
العلوم غالباً ما كان ينجزها علماء موسوعيون، أو 

متعددو الاختصاصات.  
إن عملية »تسليع العلم« حولت عملية البحث 
الــعــلــمــي إلــــى مـــجـــرد بـــرامـــج صــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
لـــرأس الــمــال مــا فـــوق الــقــومــي، وأدى ذلـــك إلــى 
حــــدوث خــلــل بــيــن جـــوانـــب الــتــطــور الــعــلــمــي في 
مــجــالاتــه الــمــتــعــددة وتــكــامــلــهــا، وتـــراجـــع البحث 
العلم،  النظري، كنقطة استناد أساسية لتطور 
مــمــا عــطّــل عــمــلــيــاً طـــاقـــات الــعــقــل الــبــشــري، الــتــي 
يــجــب أن تــوظــف بــكــلــيّــتــهــا فـــي خــدمــة الانـــســـان، 

كغاية أولى لكل نشاط إنساني عبر التاريخ. 

من الشائع أن 
الرأسمالية تطور 
العلم وتدفعه إلى 

الأمام، بدلالة أن 
الغرب الرأسمالي 
هو مركز التطور 

العلمي، ففيه 
تتركز آخر الأبحاث، 

والاختراعات 
العلمية، ومنه 

تتوزع على العالم، 
وبشيء من التدقيق، 

يلاحظ المتابع خطل 
هذه الفكرة، من 

جهة وظيفة العلم 
الأساسية، ومبرر 

وجوده التاريخي، 
والتي تتجسد في كونه 

أداة لتلبية حاجات 
الإنسان المتنامية 

باستمرار. 

أخبار العلم

أن تصبح مسنّاً بضغطة زر!
بمجرد ضغطة على زر يتحول شاب في كامل صحته عمره 34 عاماً، إلى رجل 
مسن مضطرب الحركة يبلغ مــن العمر 85 عــامــاً يعاني مــن إعــتــام عدسة العين 

والجلوكوما علاوة على طنين الأذن.
لقد تطوع دومــونــت فــي مركز )ليبرتي( العلمي الأســبــوع الماضي كــي يرتدي 
هــيــكــاً عــظــمــيــاً خــارجــيــاً )اكــســوســكــيــلــيــتــون( يــتــم الــتــحــكــم فــيــه عــن بــعــد مــن خــال 
الكمبيوتر لضعضعة الــمــفــاصــل وإضـــعـــاف حــاســتــي الــســمــع والــبــصــر عـــاوة على 
الــشــعــور بكل مــا يحسه المسنون وذلـــك قبل عــشــرات السنين مــن بلوغه أرذل 

العمر.
وبذل دومونت جهداً بالغاً وبدا لاهثاً على جهاز رياضي للمشي، وزادت دقات 
قلبه مــن 81 إلـــى 100 فــي الــدقــيــقــة الـــواحـــدة، وعــمــد مــراقــبــو الــتــجــربــة إلـــى زيـــادة 
إحساسه بالألم من خلال الضغط على أزرار وروافع على لوحة تحكم مرتبطة 

بالكمبيوتر الذي يحمله في حقيبة على ظهره.
وســـردت كانديس هامر ممثلة شركة )جــيــنــوورث( إحــدى تــجــارب هــذه البدلة 
قــائــلــة إن الـــهـــدف مــنــهــا هـــو حــشــد الــتــعــاطــف والـــوعـــي بــالــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 

المسنون في حياتهم اليومية ومنها تيبس المفاصل وغيرها الكثير..

الفايكينغ يسبقون كولومبس
من سبق كولومبوس إلى العالم الجديد؟ سؤال طرح 
نفسه عام 1960 بعد اكتشاف مستوطنة للفايكنغ شمال 
كـــنـــدا، وهــــا هـــم الــبــاحــثــون الـــيـــوم يــكــتــشــفــون مستوطنة 
أثــريــة ثانية على الساحل الجنوبي الغربي مــن جزيرة 
نيو فاوند لاند الكندية. ولكن الإجابة هذه المرة جاءت 
ــــور الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي الــمــلــتــقــطــة  بــــنــــاءً عـــلـــى تــحــلــيــات صـ

بالأشعة تحت الحمراء.
ــتـــوي عــلــى  ــأن الـــمـــنـــطـــقـــة تـــحـ ــ ـــــى ذلـــــــك، اتــــضــــح بــ إضــــافــــة إلـ
مستويات عالية مــن الحديد مــع وجــود أدوات معدنية 
الــنــمــاذج من  تــم تحليل بعض  الفايكنغ. كما  اشتهر بها 
أنها  فتبين  المشع،  الكربون  تقنيات  الموقع باستخدام 
ــــو مــــا يــؤكــد  تـــعـــود لــعــصــر الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــيـــن الــــقــــدمــــاء، وهـ
مجدداً أنّ عملية اكتشاف »العالم الجديد« جديدة فقط 
بالنسبة لأبناء ذلك العالم، ولكّنها ليست كذلك بالنسبة 

لـ»العالم القديم«.

»إني أتنفس تحت الماء«!
الـــتـــنـــفـــس تـــحـــت الــــمــــاء ســـــوف يـــصـــبـــح قـــريـــبـــاً حـــقـــيـــقـــة، وذلـــــــك بــفــضــل 
قــنــاع للغطس يــمــكــن الإنـــســـان مــن الــغــوص فــي الأعـــمـــاق كــالأســمــاك 
ــيــــحــــدث  إلـــــــــــى أســــــــطــــــــوانــــــــات الأكــــــســــــجــــــيــــــن، مــــــمــــــا ســ الـــــــحـــــــاجـــــــة  دون 
ــــاف أســـــــرارهـــــــا. ــــشــ ــتــ ــ ــار واكــ ــ ــــحـ ــبـ ــ  ثــــــــــورة فــــــي مـــــجـــــال خــــــــوض غـــــمـــــار الـ
ــتــــون« لــلــتــنــفــس، والـــــــذي يــغــنــي مــــن يـــرتـــديـــه عــن  بــفــضــل قـــنـــاع »تــــريــ
اســطــوانــات الأكسجين، بــدأ حلم قديم بالتحقق، ذلــك أن هــذا القناع 
يــســتــمــد الأكــســجــيــن الـــــازم لــلــتــنــفــس مـــن الـــمـــاء الــمــحــيــط بــالــغــواص، 
وذلــك حسب ما يكتب موقع »تريندس دير تسوكونفت« الألماني 

الإلكتروني.
ــتــــون« بـــالـــمـــبـــدأ نــفــســه الــــــذي تــعــمــل بــــه خــيــاشــيــم  ويـــعـــمـــل قـــنـــاع »تــــريــ
الأسماك، إذ تقوم ذراعا قناع الغطس بامتصاص الماء وفصل ذرات 
الأكسجين منه ومــن ثــم ضغطها باستخدام مضخة صغيرة، وذلــك 

بهدف تخزينها في حاويات صغيرة. أما الماء الزائد، فيتم طرده.
وراء هــذا الاخــتــراع الــكــوري الجنوبي جيبيون يـــون، ولكنه حتى 
الآن ليس متوفراً في الأسواق، ذلك أن الإنتاج لم يتم تمويله بعد.
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باختصار..!

»الأدب والسينما«
ـــــــ22 من  ــــدورة الـ انــطــلــقــت فـــي 14 نــيــســان الـــجـــاري الــ
مهرجان السينما الروسي »الأدب والسينما« الذي 
يقام فــي مدينة غاتشينا الــروســيــة. ومــن المقرر أن 
تستغرق فعاليات الــمــهــرجــان الـــذي يــأتــي هــذا العام 
فــي إطـــار عــام السينما الــروســيــة فــي الــفــتــرة مــا بين 

14 و20 نيسان.
ويتنافس في برنامج المهرجان 23 فلماً من بينها 
أفــــام تــضــم ممثلين وأخـــــرى مـــن دون مــمــثــلــيــن، تم 
تصويرها بناء على مؤلفات أدبية في العامين 2015 
و2016. منها الفيلم »إن تكذب تــمُــت« المبني على 
رواية الكاتب يوري بولاكوف »رفقاء الصف. وفيلم 
هزلية  )بيتروشكا شخصية  بيتروشكا«  »مــتــازمــة 
من الفلكلور الروسي الشعبي( المستندعلى أساس 
ـــة الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي تــحــمــل الاســــــم نــفــســه بــقــلــم  الـــــروايــ

الكاتبة دينا روبينا.
ــــد تــــم تـــصـــويـــره عــلــى  وفـــيـــلـــم »ذاكــــــــرة الـــخـــريـــف« وقـ
ــة ألــيــكــســانــدر زفــيــاغــيــنــتــســيــف »الــصــنــم  ــ ــــاس روايــ أسـ

الأخير”.
ويــضــم بــرنــامــج الــمــهــرجــان ســلــســلــة فــعــالــيــات أدبــيــة، 
ولقاءات مع الممثلين والمخرجين والمؤلفين، وكذلك 

معرض رسومات تحت عنوان »بورتريهات«.

الفرقة الوطنية السورية 
للموسيقى

العربية  الــســوريــة للموسيقا  الــفــرقــة الوطنية  أحــيــت 
بــقــيــادة الــمــايــســتــرو عـــدنـــان فــتــح الله أمــســيــة غنائية 
قدمت فيها باقة من الموشحات السورية بمشاركة 
الـــحـــداد مساء  المغنيين سيلفي ســلــيــمــان ومــحــمــود 
الــخــمــيــس 2016/4/14 عــلــى مــســرح الـــدرامـــا فــي دار 

الأسد للثقافة والفنون.
ــــدأت الـــفـــرقـــة بـــمـــعـــزوفـــة ســـمـــاعـــي نـــهـــونـــد ثــــم بــعــدهــا  بــ
موشحات مثل »لم يكن هجري حبيبي وعذبوني، 
وبدت من الخدر وبين قاسيون والربوة، وسبحان 
من صور، ويا غزالا قد جفاني«، وكانت الموشحات 
من ألحان عمر البطش وعبد القادر حجار و غيرهم.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧضيا اسكندر

الــرحــلــة طــويــلــة مـــن دمــشــق إلـــى الــاذقــيــة. 
وخاصةً في ظل الأوضــاع الراهنة بسبب 
ــــز ونـــــــقـــــــاط الــــتــــفــــتــــيــــش وتـــغـــيـــيـــر  ــ ــــواجـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــال الــشــاقــة  ــعــ ــارات الـــــطـــــرق.. ومـــــن الأفــ مــــســ
أن أُجــلــد بسماع هــذا الجعير والتشويش 

طيلة الرحلة.
انطلق الباص متأخراً عن الوقت المحدد 
ــــة. بــــعــــد أن اطـــــمـــــأنّ  ــلـ ــ ــامـ ــ ــلــــة ســـــاعـــــة كـ لــــلــــرحــ
مستثمر الشركة الخاصة للنقل من أن عدد 
الركاب الملتحقين يحقق ربحاً معقولًا بعد 
التكاليف. قلت في نفسي: ربما  احتساب 
هدير المحرك ســوف يطغى على ضجيج 
المطرب وبذلك أتخلّص من حالة التوتر 

التي بدأت تتفاقم دقيقة بعد أخرى.
لدى قيام معاون السائق بتوزيع كؤوس 
البلاستيك على الــركــاب لشرب الــمــاء عند 
الحاجة، قلت في نفسي مرة أخرى يجب 
اغتنام هذه الفرصة والطلب إليه إما إطفاء 
آلة التسجيل أو إصلاح التشويش أو على 
ــتــــرب الـــمـــعـــاون  الأقـــــــلّ تــغــيــيــر الـــمـــطـــرب. اقــ
وهو شاب لا يتجاوز العشرين من العمر 
وأعطاني كأساً فبادرته قائلًا: »لو سمحت 
يا أخ، إذا استمر هذا الزعيق سوف أفقد 
صوابي!« وأشــرتُ له برأسي وبيدي إلى 
الأعلى باتجاه »البافلات«. نظر باتجاه ما 
رميتُ إليه وابتسم قائلًا: »وماذا بوسعي 
أن أفــعــل؟ إنــهــا بحاجة إلــى إصـــاح.« قلت 
لــــه: »يــــا حـــبّـــذا لـــو أنــــك تــغــيّــر الـــمـــطـــرب أو 
تخفّض الصوت على الأقــلّ.« وعد بتلبية 

الطلب وتابع توزيعه الكؤوس..
شــعــرتُ بــأنــنــي أحـــــرزتُ شــيــئــاً مــن الــنــصــر، 
فـــقـــد أفــــرغــــتُ مــــا بـــداخـــلـــي مــــن غـــضـــب عــلــى 
أمـــل الاحــتــفــال بــعــد قــلــيــل بــتــوجــيــه الــضــربــة 
القاضية على رأس هــذا المطرب وأرتــاح 
من عريره. أنهى المعاون مهمته وعاد إلى 

مقعده في مقدمة الباص.
لمطربة مجهولة؛  أغنية  وتنطلق  لحظات 
تارةً تزعق وتارةً تفحّ وتارةً أخرى تتغنّج 
بـــدلالٍ مبتذل وبكلمات غير مفهومة، مع 
موسيقى صاخبة حيناً وهادئة حيناً آخر. 
وكــل جملة موسيقية في أغنيتها مقتبسة 
ــــن لــــحــــن. بـــاخـــتـــصـــار خـــلـــيـــط عـــجـــيـــب مــن  مـ

الأضداد المتنافرة لا رابط بينها.

بــعــد دقــائــق مــن الــســمــاع الإجـــبـــاري وقــفــتُ 
بــمــقــعــدي وبــــدأت ألــــوّح بــيــدي فــي الــهــواء. 
لمحني الــســائــق مــن خــال الــمــرآة المثبّتة 
ــعـــاونـــه يـــخـــبـــره بـــأن  ــفـــت إلـــــى مـ ــتـ ــامــــه والـ أمــ
ثــــمــــة راكــــــــب لــــديــــه مـــشـــكـــلـــة. هـــــــرع صـــوبـــي 
المعاون مستفسراً فقلت له بنبرة معاتبة: 
ــاءً، طــلــبــتُ مــنــك تغيير الــمــطــرب و..«  ــ »رجـ
قاطعني مبتسماً: »وها نحن قد استجبنا 
لطلبك ووضــعــنــا لــك أحــلــى مــطــربــة«. قلت 
ــــن هــــذه الــمــطــربــة؟ لم  لـــه بـــاشـــمـــئـــزاز: »ومـ
أســمــع بصوتها إطـــاقـــاً!« فتح عينيه على 
اتساعهما مدهوشاً وأجــاب: »وَلَــوْ أستاذ، 
تدغدغني،  أغنية )لا  »شــاهــيــنــاز« صاحبة 
خــرمــانــه(«. قلت له بنزق: »يــا أخــي لست 
متابعاً لمسيرتها وأتمنى عليك استبدالها.« 

وعد خيراً وانصرف.  
دقــائــق وتــســتــبــدل الأغــنــيــة بـــأخـــرى؛ دقّـــات 
طبل وصوت مزمار يوحيان بأن الأغنية 
ــأةً يــــصــــرخ صــــاحــــب الأغـــنـــيـــة  ــ ــــجـ شـــعـــبـــيـــة. فـ
بصوتٍ ممدودٍ جهير: »وا قرود السود.. 
لــيــش تــركــتــيــنــي لــحــالــي« تــرافــقــه مجموعة 
مـــــــن الـــــــزغـــــــاريـــــــد الــــنــــســــائــــيــــة وزخّـــــــــــــــات مـــن 
الرصاص وكأننا في حفل استقبال جثمان 

شهيد لدى وصوله إلى بيت ذويه!
ــذا الــــوقــــت كــلــه  ــ يــــا ربّـــــــي! كـــيـــف ســـأقـــضـــي هـ
مـــن الــــعــــذاب إلــــى أن أصــــل مـــديـــنـــتـــي؟! لقد 
أصـــبـــحـــتُ خـــجـــاً مــــن تــــذمّــــري ونــــقّــــي عــلــى 
الـــــــمـــــــعـــــــاون. لا يــــعــــقــــل أنــــــنــــــي وحــــــــــــدي مـــن 
الركاب جميعهم مرهف الحسّ، والباقون 
يــرتــعــون بـــالـــبـــادة؟ لـــمـــاذا لـــم يــنــبــس أحــد 
ــفــــة مــــعــــتــــرضــــاً؟ إلـــــــى مــتــى  مـــنـــهـــم بـــبـــنـــت شــ
ــلّــم بــالــعــرض كــمــا كانت  ســأبــقــى حــامــاً الــسّ
تقول لي المرحومة أمّي؟ أنا واثق من أن 
عــــدداً كــبــيــراً منهم لا يستسيغ هـــذا الــنــوع 
مــن الــغــنــاء، لكنهم ســاكــتــون خــانــعــون. فقد 

اعتادوا الصمت. 
ــلَ الــــــــذي يــجــلــس  ــ ــــرجــ ــفــــزاز الــ ــتــ ســــألــــت بــــاســ
ــنـــاء الــهــابــط  بـــجـــانـــبـــي: »مـــــا رأيــــــك بـــهـــذا الـــغـ
ــــم  ــــهَ ــــمْ الــــرخــــيــــص؟« عـــــــدّل مــــن جــلــســتــه وهَ
ــاً مــــن بـــيـــن شـــفـــتـــيـــه: »بــــصــــراحــــة لا  مـــتـــحـــدثـ
تعنيني هذه الأغاني ولا أنتبه إليها أصلًا. 
لقد اعتدتُ النوم خلال السفر.« وسرعان 
مـــا أغـــمـــض عــيــنــيــه وحــــــرّك الــمــقــعــد طـــاويـــاً 

مسنده إلى الخلف ليستمتع بنومه. 
قــــلــــت فــــــي ســــــــــرّي ســــــــوف أكـــــتـــــب عـــريـــضـــة 

وأوقّع عليها من يرغب من الركاب، نطالب 
فيها بوضع حدّ لهذا الإزعاج.  

ــــددتُ يـــــدي إلـــــى جــيــبــي وســـحـــبـــتُ ورقــــة  ــ مـ
بيضاء وكتبتُ عليها التالي:

)الـــســـيـــد الـــســـائـــق ومـــعـــاونـــه الــمــحــتــرمــان: 
نــــحــــن ركـــــــــاب الــــبــــولــــمــــان نـــحـــيـــطـــكـــم عـــلـــمـــاً 
ــلـــى راحــــة  ــا نــــقــــدّر عــــالــــيــــاً حـــرصـــكـــم عـ ــنـ ــأنـ بـ
إلينا؛  الاستماع  بكم  ونهيب  المسافرين، 
نحن لا نطلب منكم تقديم الضيافة التي 
فيما  عنها  وتخلّيتم  بها مسيرتكم  بــدأتــم 
بــعــد. ولا التقيّد بمواعيد الانــطــاق، ولا 
ــــام  ــــرف تــشــغــيــل الـــفـــيـــديـــو لــــعــــرض الأفــ تــ
المسلية. بــل فــقــط لــو تــكــرّمــتــم، احــتــرمــوا 
أعـــصـــابـــنـــا الـــتـــي أوشــــكــــت عـــلـــى الاحــــتــــراق 
مــن جـــرّاء الأغــانــي الــتــي تــلــوّث أسماعنا، 
واســتــبــدالــهــا إمـــا بــالــغــنــاء الـــراقـــي الــمــمــتــع، 
ــــة الــتــســجــيــل. تــكــفــيــنــا مـــــرارة  أو إطــــفــــاء آلـ
ــــوعٍ  ــ ــا نـــتـــحـــمّـــلـــه مـــــن قــــهــــرٍ وجـ ــ ــ الــــصــــبــــر ومـ
ــــون عــلــيــنــا  ــلــ ــ ــــخــ ــبــ ــ ــ ــمٍ واســــــتــــــبــــــداد. أَوَتَ ــ ــلــ ــ وظــ
ببعض الموسيقى التي يمكن أن تساهم 
بتهدئة نفوسنا؟ كلنا أمل بتلبية مطلبنا 
المتواضع هذا، متمنّين لكم ولنا الوصول 

إلى مبتغانا بالسلامة(.
ــــة واتــــجــــهــــتُ بـــحـــمـــاس إلـــى  ــــورقـ حـــمـــلـــتُ الـ
مؤخرة البولمان وبــدأت حملة التواقيع 
مــــــن مــــقــــعــــدٍ إلــــــــى آخــــــــــر. لــــــم تـــــمـــــرّ الـــــورقـــــة 
عــلــى راكـــــب، بــغــضّ الــنــظــر عـــن عــمــره أو 
إلّا وتلقّفها باسماً راضــيــاً ووقّــع  جنسه، 
عليها مثنياً على هــذه الــمــبــادرة. إلــى أن 
وصــلــتُ إلــى الــمــعــاون الـــذي بــدأ بتلاوتها 
بــــصــــوتٍ مـــســـمـــوع لـــيـــتـــمـــكّـــن الــــســــائــــق مــن 
معرفة محتواها وكلاهما يبتسم. قال لي 
السائق متفهّماً احتجاجي: »المشكلة أن 
)الـــســـيـــديّـــات( كــلّــهــا الــتــي بــحــوزتــي تــعــود 
تؤاخذني،  ولا  الحديث.  الجيل  لمطربي 
ــــة قــديــمــة( لا تعجبك  حــضــرتــك يــبــدو )دقّـ
ــانـــــي هــــــذه الأيــــــــــام. لـــكـــنـــنـــي أعـــــــدك فـــور  ــ أغـ
وصولي سوف أبحث عن مطربي الغناء 
الأصيل وأضمّهم إلى مكتبتي الموسيقية. 
والآن ســألــبّــي طــلــبــك بــإطــفــاء الــمــســجّــلــة.. 
ــلــتــه مـــن صــلــعــتــه شـــاكـــراً  تـــكـــرم عــيــنــك«. قــبّ
وعدتُ نشوانَاً إلى مقعدي أدندن بأغنية 
ــا تــطــلّ، مــلــوّن بلون  قــديــمــة: »يـــا فــجــر لــمّ
الفلّ، صَحّي عيون الناس، محبوبي قبل 

الكل.. محبوبي قبل الكل«.

ة قديمة..« »دَقَّ

فور جلوسي بالمقعد المخصص لي في باص البولمان صفعت أذنيَّ أصواتٌ مبحوحة من السمّاعة المثبّتة فوق رأسي بسقف الباص. انتبهتُ 
قليلًا إلى ماهيّتها، تبيّن أنها تعود إلى مغنٍّ يلقّب بسلطان الطرب! الصوت مشوّش وكأن »البافلات« أصبحت بسبب قدمها بحاجة لأن تحال 

على المعاش. فالتشويش أقوى من صوت المطرب والموسيقى المرافقة.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/04/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

في عام 1961 علقت اللجنة الوطنية الهنغارية 
لليونسكو عــلــى هـــذا فكتبت: »كــانــت هـــذه هي 
قصة حياته فــي الــواقــع. أنــه يتحدر فــي الأصــل 
مــن طــبــقــة الــنــبــاء، ولــكــنــه كـــان ريــفــيــاً، رغـــم أنــه 
قضى حقبة طويلة من حياته في المدن وفي 
أعـــمـــالـــه مـــكـــان لــشــعــر الـــريـــف الــهــنــغــاري وكــذلــك 
لــصــخــب الــمــديــنــة، لــلــشــبــاب الــمــتــغــزلــيــن بــالــنــســاء 
ــلــــواتــــي يـــــــدرن رؤوس الــــرجــــال،  الـــجـــمـــيـــات الــ
للمقاهي الأدبـــيـــة، لــحــمــامــات الــبــخــار وســبــاقــات 
الــخــيــل ولــعــب الــــورق ومــواعــيــد الـــغـــرام ... كــان 
ــاً عـــلـــى وجــــهــــه دائــــــمــــــاً، تـــمـــلـــؤه الأشــــــــواق  ــمــ ــائــ هــ
والـــرغـــبـــات، يـــطـــوف بــالــنــســاء وبــالــطــعــام رجـــاً 

يبشر بتفاهة الحياة«.

بروست هنغاريا
أطــلــق عليه اســم »بــروســت هنغاريا« ربــمــا لأنه 
كـــــــان يــــبــــرز مـــــن حـــــــول أبـــــطـــــالـــــه.. اخـــــتـــــاط بــيــن 
الماضي والمستقبل،  ولأن غيولا كرودي كان 
– هو أيضاَ – طوال حياته وفي أعماله جميعها 

يــبــحــث عـــن زمــــان ضـــائـــع، هــــارب يــفــلــت مـــن بين 
الأصابع.

كــتــب كــثــيــراً وعــنــدمــا كــــان يــخــســر فـــي الــلــعــب أو 
فــي سباق الخيل كــان يجلس فــي أحــد المقاهي 
ــــرات فــــرســــان  ــامــ ــ ــغــ ــ فـــيـــخـــلـــد بــــكــــتــــابــــات مــــرهــــفــــة مــ
الذين  والصحفيين  الصغيرات  والنساء  السباق 
ــبــــارزات مـــع الـــضـــبـــاط، وهــنــاك  يــشــتــبــكــون فـــي مــ
بــعــض المتعصبين لـــكـــرودي لــديــهــم مــا يــتــراوح 
بــيــن مـــائـــة وعــشــريــن ومـــائـــة وثــاثــيــن كــتــابــاً من 
مؤلفاته. من رواياته: العربة الحمراء، البومتان، 
زمان المرحوم شبابي، ثمن النساء، حياة كارمر 
ريزيدا الجميلة، رفيق السفر. أما أهم مجموعاته 
الــقــصــصــيــة: ســنــدبــاد، الــســاقــان الــمــرفــوعــتــان في 

الهواء، الحلم والحياة، كأس من العرق.
ــيـــذ« لـــغـــيـــزا غـــاردونـــيـــي  ــبـ ــنـ وإذا كـــانـــت قـــصـــة »الـ
تـــتـــنـــاول بـــالـــوصـــف حـــيـــاة الـــفـــاحـــيـــن، فــــإن قصة 
الصحافي والــمــوت تعطينا فكرة واضحة تكاد 
ــــن حــــيــــاة شــريــحــة  ــقــــة عـ ــيــ تــــكــــون تــفــصــيــلــيــة ودقــ

أوائــل  مــن  الهنغارية  الإنتلجينسيا  أو  المثقفين 
ــا قـــبـــل انــــــــدلاع الـــحـــرب  ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن إلـــــى مــ الــ

العالمية الثانية.

الصحافي والموت
تحكي القصة عن الصحفي »تيتوس سبلاكي« 
الــــذي حــكــمــت عــلــيــه إدارة الـــنـــادي بـــالإعـــدام في 
ــتـــاد أعـــضـــاء الــــنــــادي أن يــعــقــدوا  الـــقـــاعـــة الـــتـــي اعـ
الشرفية  السرية ومحاكماتهم  اجتماعاتهم  فيها 
الــمــبــارزات  وجــلــســات هيئة المحلفين لــشــؤون 
منذ أن تقاذف هؤلاء السادة في سالف الزمان 
فــي هـــذه الــقــاعــة فــي خــتــام حفلة ونـــزعـــوا آلات 
ــــدي الـــغـــجـــر وتــــضــــاربــــوا بـــهـــا، فــي  الـــكـــمـــان مــــن أيــ
هــــذه الــقــاعــة نــفــســهــا الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا الـــذكـــرى 
ــــة جــــــــرت مــــحــــاكــــمــــات الــــــشــــــرف بــيــن  ــــؤومـ ــــشـ ــمـ ــ الـ

المتبارزين.
سبب حكم الإعدام مقالة لاذعة كتبها »تيتوس 
ســبــاكــي« وهـــو الــســبــب الـــذي يــجــب أن يموت 

من أجله على يد عقيد في سلاح الفرسان.
ــذا الــــيــــوم عـــلـــى غــيــر  ــ تـــصـــرف »ســـبـــاكـــي« فــــي هـ
عادته في مناسبات المصائب العائلية التي كان 
يختلقها اختلاقا فأول ما خطر في باله أن يطلب 
سلفة من جريدته ، إن السلفة تصالح الصحافي 
مــع الــمــوت ومــع الــحــيــاة. وقـــرر أن يــمــوت ميتة 

الرجال، اشترى قبعة جيدة وبدلة جديدة.
استخدم القبعات والمظلات ليتحول إلى كائن 
ليلي يتوارى عن الأنظار عبر قبعته، يدخل إلى 
الأمــاكــن العامة ويطلب الطعام، وبعد أن ينهي 
الناس  الــتــي بسببها يظنه  قبعته  طعامه يضع 
من نخبة المجتمع، ولكنه يختفي فجأة  دون 
أثر. أما في الحقيقة فقد كان صحفياً حكم عليه 

بالإعدام!
ربما كانت هذه القبعة العجيبة سبباً في غياب 
كثيرين، تحولوا بفضلها إلى كائنات ليلية تحوم 
أطيافهم في الليالي المقمرة، دون أن تلحظهم 

عيون سلاح الفرسان أو تلمسهم أياديهم.

غيولا كرودي.. المتواري عن الأنظار
يقول الكاتب الهنغاري غيولا كرودي: »هربت من منزل والدي لأصبح 
صحافياً، تولهتُ بحب ممثلة من الأرياف، وكنت سعيداً. كنت فناناً 

شربت ولهوت، وأحببت، وماذا حدث لي أيضاً؟ لا أعرف!«.

ربما كانت هذه القبعة العجيبة سبباً في غياب كثيرين 
تحولوا بفضلها إلى كائنات ليلية تحوم أطيافهم في 

الليالي المقمرة

رحيل الفنان سيد زيان

فــارق الممثل الكوميدي المصري سيد 
ــــان الــحــيــاة صـــبـــاح يــــوم الأربــــعــــاء 13  زيـ
ــا بــعــد  ــامـ نـــيـــســـان عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز 73 عـ
مـــعـــانـــاة شــــديــــدة وصــــــــراع مــــع الـــمـــرض 

لسنوات عدة.
ولـــد ســيــد زيــــان عــطــيــة ســلــيــمــان فـــي 10 
ــاهــــرة، وعـــمـــل  ــقــ ــالــ نـــيـــســـان عــــــام 1943 بــ

بــالــقــوات الــجــويــة فــي الــقــوات المسلحة 
نـــظـــراً لتخصصه فـــي هندسة  الــمــصــريــة 
الطائرات، قبل أن يبدأ حياته الفنية في 
فترة الستينات من خلال فرقة المسرح 
الــعــســكــري، حــيــث اكــتــشــف مــوهــبــتــه في 
الــكــومــيــديــا لــيــنــضــم فــيــمــا بــعــد إلــــى فــرقــة 
ــــع الــــفــــنــــان عـــبـــد الـــغـــنـــي نـــاصـــر  الـــــهـــــواة مـ
الــذي أسند إليه أول دور كوميدي في 

مسرحية »إعلان جواز«.
ــالـــــه  ــ ــــمـ ــــأعـ واشـــــــتـــــــهـــــــر الـــــــفـــــــنـــــــان الــــــــــراحــــــــــل بـ
الـــمـــســـرحـــيـــة ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا »الـــفـــــــهـــلـــــــوي« 
و»العسكري الأخضر« و»واحد ليمون 
والـــتـــانـــي مـــجـــنـــون« كــمــا عــمــل بــالــســيــنــمــا 
ــــام أشـــهـــرهـــا »بـــنـــــــت اســـــمــهــا  ــــدة أفــ فــــي عـ
ــــواً أيــهــا  ــفـ ــ ــــاً« و»عـ مـــحـــمـــود« و»أريــــــــد حــ
القانون« و»المتسول« و»ليلة ساخنة«، 
فضلًا عن الأعمال الدرامية التلفزيونية.

»لا غابوتيكا«
باتت أعمال الكاتب الكولومبي غابريال غارسيا 

ماركيز كلها وما كُتب عنه متوفرة على موقع 
إلكتروني بعنوان »لا غابوتيكا« المشتق من لقبه 

»غابو«
وعرضت المكتبة الوطنية في بوغوتا، الخميس، هذا 
الموقع الذي يشكل موسوعة الكترونية هائلة، بالتزامن 
مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لوفاة هذا الكاتب.

 وقسم الموقع إلى عشر فئات، الــروايــات، والقصص، 
والصحافة، والسينما، والمذكرات، والشعر، والمسرح، 
والــــــمــــــقــــــدمــــــات، والـــــخـــــطـــــابـــــات والـــــــمـــــــحـــــــاولات الأدبــــــيــــــة، 

والمقابلات والحوارات.
ويتضمن الموقع الفاً و500 وثيقة، منها 600 كتاب مع 
ترجمتها إلى 36 لغة. وقد نقلت أعمال ماركيز إلى ما 

يزيد عن خمسن لغة. 
وتوفي غارسيا ماركيز الحائز جائزة »نوبل« للآداب 
نـــيـــســـان 2014 عــــن 87 عــــامــــاً فــي  الــــعــــام 1982 فــــي 17 

مكسيكو.
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الجلاء ..
»الاستحضار.. وإعادة التشكيل!«

مع صباح صدور هذا العدد تحل الذكرى السبعون لعيد الجلاء، تحل هذه الذكرى والبلاد جريحة، تنزف، 
اجتمعت عليها خفافيش الظلام، ووحوش الفساد. ما زالت ذاكرة الطفولة تحتفظ بالفرح في صباح 
17 نيسان من كل عام، منذ نهاية الخمسينات، عندما كنا صغاراً، نذهب لنشاهد الاحتفال والعرض 

العسكري والعلم السوري يرفرف. ننام ليلًا ونحلم بيوسف العظمة، يمتطي جواده، ويحمل سيفه 
الدمشقي، حيث ترسخت في عقولنا وقلوبنا ثقافة من نوع خاص، لم ندرك عمقها صغاراً، لكننا 

وعيناها لاحقاً، إلى أن صارت هاجساً لدينا عندما صرنا كباراً! 

ǧǧزهير المشعان 

ــســتــحــضــر الـــــذكـــــرى، ويــحــضــر  والــــيــــوم تُ
ــا، أولـــئـــك الــذيــن  ــ مــعــهــا أبــطــالــهــا ورمـــــوزهـ
طــلــبــوا الــمــســتــحــيــل فــحــولــوه إلـــى واقـــع، 
صــنــعــوا لــنــا تـــاريـــخـــاً وصـــنـــعـــوا لأنــفــســهــم 
خــلــوداً مــا زال صوته ينطلق مــن بِطاح 
ــــردد صــــــــداه فـــــي أنـــحـــاء  ــتــ ــ مـــيـــســـلـــون، ويــ
البلاد كلها،  وسيستمر، ليصبح ثقافةً، 
تـــبـــنـــى عـــلـــى وعـــــي جــــديــــد، يـــحـــطـــم جــــدار 
الــخــوف والــجــهــل ويطلق العقل للتفكير 
والاجتهاد ويحرك الذاكرة لاستحضار 
أمــجــاد الــمــاضــي وبــنــاء صـــورة مستقبل 

أفضل.. 
تــكــمــن أهـــمـــيـــة الــــذكــــرى فــــي أنـــهـــا تــحــمــل 
مجموعة متكاملة من الرموز والمعاني 
ــا جـــمـــيـــعـــاً،  ــهـ ــتـ ــعـــرفـ ــــي مـ ــتــــرك فــ ــــي نــــشــ ــتـ ــ الـ
يــــعــــاد تــشــكــيــلــهــا وإعـــــــــادة تــرتــيــبــهــا عــلــى 
الـــدوام، لتصبح لاحقاً جــزءاً من وعينا 
المتشكل، فساحة الوعي الأساسية هي 
الــمــمــارســة الـــتـــي تــنــتــج عـــن هــــذا الــوعــي 
مــــســــتــــعــــرضــــة أهــــــــم آثــــــــــــــاره. والــــمــــفــــاهــــيــــم 
والقيم هي المجال الأول الذي تتحرك 
فــيــه الـــمـــقـــاومـــة لــبــنــاء الـــفـــرد والــمــجــتــمــع 
الـــمـــقـــاوم، ولإنـــهـــاء عــمــلــيــة تــغــيــيــب وعــي 

الفرد والمجتمع وفعلهما.

ثقافة المقاومة
جلجامش الذي بحث عن عشبة الخلود 
المادي وخاض صراعات من أجلها مع 
صديقه أنكيدو، في النهاية، وجد أن ذلك 
مستحيل، لكنه وصل إلى نتيجة أخرى 
يـــصـــبـــح خــــالــــداً  يـــمـــكـــن أن  الإنــــــســــــان  أنّ 
بطريقة أخـــرى، كــأن يــقــوم بعمل عظيم 
أو يضحي بحياته من أجل غاية سامية!
ــعـــريـــســـي ورفــــــاقــــــه، الـــذيـــن  ــنـــي الـ ــغـ ــبـــد الـ عـ
أعدموا في دمشق وبيروت، في 6 أيار، 
لم يستسلموا، وإنما حلقوا عالياً، أعلى 

من أعواد المشانق!
أما يوسف العظمة فقد خرج إلى بطاح 
ميسلون شــاهــراً سيفه مــع بضع مئاتٍ 
مـــن الــشــبــاب، خـــرجـــوا مــعــه طـــوعـــاً، وقــد 
ــار الــعــســكــري  ــتــــصــ ــعـــه أنّ الانــ أدركــــــــــوا مـ
مستحيل في مواجهة آلافٍ من الجيش 
ــلـــحـــة،  ــفـــرنـــســـي الــــمــــدجــــج بــــأحــــدث الأسـ الـ
ــنــــهــــم أدركـــــــــــــــوا أيـــــــضـــــــاً أنّ هــــــنــــــاك مـــن  لــــكــ
سيحمل الــرايــة بعدهم مــن أجــل سورية 
تُـــرابـــاً وشــعــبــاً، وأن أرواحـــهـــم لــن تذهب 
ــةً، فـــكـــانـــت مـــيـــســـلـــون هــــي بـــدايـــة  ــيــــصــ رخــ

الجلاء..
حمل الراية من بعدهم كثيرون، سلطان 
الأطرش الذي قال: »الدين لله والوطن 
لــلــجــمــيــع.. وإلــــى الـــســـاح إلـــى الـــســـاح«، 

لم يكن حالماً، رغم أنّ الأحلام مشروعة! ولم يكن خيالًا، رغم أن الخيال يمتد امتداد الأفق! ولم يكن مجنوناً، فهو يعرف النتيجة الآنية.. لكنه 
يُدرك أهمية ما يفعله لمن سيحمل الراية من بعده..

رمــضــان شــاش الـــذي اعــتــبــره تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا أنه عدو خطير 
عــلــى بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى آنـــــــذاك، الــشــيــخ 
مـــحـــمـــد الأشـــــمـــــر الـــــــــذي حـــمـــلـــت عـــمـــامـــتـــه 
رائحة البلاد. أحمد مريود، أدهم خنجر 
إبــراهــيــم هــنــانــو وصــالــح الــعــلــي وغيرهم 
كثيرون، نالوا الخلود الذي لم يطلبوه 
فــي ذاكــــرة الــشــعــب الـــســـوري وتــاريــخــه، 
وما طلبوا غير الوطن وما بدّلوا تبديلًا.  
الـــيـــوم الـــرايـــة مـــا زالـــــت تـــرفـــرف يحملها 
أحفاد هؤلاء، في الجولان وفي سورية 
كــلــهــا، وفــــي فــلــســطــيــن ولـــبـــنـــان والـــعـــراق 
وفـــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الـــعـــظـــيـــم، يــحــمــلــهــا 
الــشــعــب الـــســـوري كــلــه، يــحــمــلــهــا الــعــربــي 
ــــي  ــانـ ــ ــريـ ــ ــــسـ والـــــــــكـــــــــردي والآشــــــــــــــــــوري والـ
والمسيحي  المسلم  يحملها  والأرمـــنـــي، 
ــــدي، وتـــحـــمـــلـــهـــا أيــــــضــــــاً شـــعـــوب  ــ ــزيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والـ
ــا الـــوطـــنـــيـــة، في  الـــشـــرق الــعــظــيــم وقــــواهــ
مــــواجــــهــــة الـــظـــلـــم والــــقــــهــــر والاســــتــــغــــال، 
الــــحــــضــــاري  إلـــــــى هـــــــذا الإرث  مــــســــتــــنــــدةً 
ــاريــــخــــي، وإلـــــــى هـــــذه الـــثـــقـــافـــة الــتــي  ــتــ والــ
ــيــــن، فــــــي مـــواجـــهـــة  ــنــ الــــســ ــــا آلاف  ــــرهـ ــمـ ــ عُـ
الشعور بالعبث واللايقين واللا جدوى 
ــتـــي أخــــــذت تـــشـــق طــرائــقــهــا  والـــهـــزيـــمـــة الـ
ــعـــــور بـــالـــيـــأس  ــ فـــــي الــــنــــفــــوس وســـــــط شـ

والإحباط جراء الهزائم المتتالية. 
إلــى ثقافة  الــمــقــاومــة  إن إمكانية تحويل 
ــلــــى تـــحـــويـــل  ــقـــــوم عــ ــ وخـــــطـــــاب مـــــضـــــاد، يـ
ــهــــة بــــيــــن الــــــواقــــــع كــــمــــا اصــطــنــعــه  ــمــــواجــ الــ
ــيـــام الــمــســتــعــمَــر بــدحــض  الــمــســتــعــمِــر، وقـ
هــــذا الــــواقــــع وهــــدمــــه، لــتــصــبــح الــمــقــاومــة 
ــافــــي  ــقــ ــثــ أحـــــــــد أهـــــــــم وســـــــائـــــــل الــــتــــغــــيــــيــــر الــ
الـــــــذات والآخـــــــر و  والـــســـيـــاســـي وإدراك 
إلــى واقــع  المحيط. لتحويل المستحيل 

قــال غــيــفــارا!  فالسياسة والمقاومة  كما 
ــيـــتـــيـــن  ــة بــــنــــيــــتــــيــــن ثـــقـــافـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــا فـــــــي الـ ــ ــمـ ــ هـ
يــمــكــن  ــفــــصــــان، ولا  ــنــ تــ ــيــــن لا  ــتــ ــتــــوازيــ مــ
الإبــقــاء على إحداهما دون الأخـــرى، أو 

فرض أبجديات محددة من إحداهما.

ثقافة الهزيمة!
كــمــا كــانــت ثــقــافــة الــمــقــاومــة عــنــد الــشــعــب 
الــــســــوري وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة مــتــرســخــة 
تــاريــخــيــاً وحـــضـــاريـــاً، كـــانـــت هـــنـــاك أيــضــاً 
ثقافة الخيانة والهزيمة على نحو مواز، 
ثقافة الخيانة عند من جروا عربة غورو 
من الفاسدين، غورو الذي أراد الانتقام 
من التاريخ والحضارة، والذي قال عند 
ــــرد جــحــافــل  ــــاح الــــديــــن الــــــذي طـ قـــبـــر صـ
الغرب الاستعماري القديم: »ها قد عدنا 

يا صلاح الدين..«.
ثــقــافــة الــخــيــانــة عــنــد ورثــــة مــن جــــروا عربة 
غــــــورو مــــن الــشــايــلــوكــيــيــن الــــجــــدد، وثــقــافــة 
الـــخـــيـــانـــة عـــنـــد مـــــن يــــســــانــــدون الـــنـــخـــاســـيـــن 
ــيـــن الـــتـــكـــفـــيـــريـــيـــن، مــن  ــيـ ــفـــاشـ ــــدد، مـــــن الـ ــــجــ الــ
يــجــلــســون عــلــى جــمــاجــم الــشــعــب الــســوري 
ومــن يتعاون معهم فــي الــداخــل والــخــارج، 

ومستعدين لبيع البلاد والعباد.
ثـــقـــافـــة الـــهـــزيـــمـــة والاســــتــــســــام عـــنـــد مــن 
أغمدوا سيف يوسف العظمة الدمشقي، 
والمتاجرين  والمصفقين  الفاسدين  مــن 

بآلام الشعب السوري.
ستبقى ثقافة المقاومة والخلود، ستبقى 
التغيير والتحرير، ولنصنع جلاءً  ثقافة 
جديداً آخر، ليس بالحل السياسي وإنهاء 
مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فـــقـــط، وإنـــمـــا 
بـــبـــنـــاء ســــوريــــة الـــتـــعـــدديـــة الــديــمــقــراطــيــة، 

فلولا ميسلون لما كان الجلاء. 

تكمن أهمية 
الذكرى في أنها 
تحمل مجموعة 

متكاملة من 
الرموز والمعاني 

التي نشترك 
في معرفتها 

جميعاً.. يعاد 
تشكيلها وإعادة 

ترتيبها


